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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات 
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه 

البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق 
الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 

والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع التونسي 
ه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي. حقَّ

المكتب التنفيذي الوطني يصدر بيانا

  اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس لن يزيد الشعب 
الفلسطيني إلاّ ثباتا وإصرارا وتشبّثا بالمقاومة

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 223 يوما

أعوان البريد في إضراب يومي 24 و25 سبتمبر

 

المجلس الوطني للاتحاد

 نجح والاختلاف دليل تنوع وثراء

التفويت في صندوق القروض السكنية
 لأعوان المطاحن ضرب صارخ للحقوق المكتسبة

العودة المدرسية انقلبت إلى مآساة

المجلس الأعلى للتربية والتعليم 

اكتظاظ،وشغورات بالآلاف  ووعود لا تنفذ

تغييب مقنّع لتمثيل الاتحاد وتركيبة غامضة
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لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

 * كتب رمزي الجبّاري

راهن بعضهم على فشل المجلس الوطني للاتحاد خاصة وقد سبقت 
اشغاله أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 هجمة على الاتحاد وقيادييه الغاية 
منها إرباك ابنائه قبل موعد مهم مع التاريخ وهو تاريخ يعيد الاتحاد 
الاتحاد كيان لا يمكن  انّ  كتابته وصياغته ضمن رسائل عديدة مغزاها 
زحزحته او حتى احراجه من خلال الترويج للاراجيف والدعايات والكلام 

الفارغ الذي لا مصداقية له.
وعن  الصراعات  وعن  الاختلافات  عن  النقاشات  خلال  الكثير  قيل 
التي فيها يحتد  انّ للاتحاد اطره  الانسحابات وعن... لكل هؤلاء نقول 
الكلام والنقاش وتتوحد فيه النوايا والاهداف ـ 600 نائب او ما يفوق 
حضروا الى المنستير ولكل واحد رؤية لكنّ هذه الرؤى فيها ابعاد تلتقي 
الكل  وانّ  الكل  »الاتحاد مستهدف« من  انّ  حول »مسمى واحد هو  
يريد اسقاطه بعد ان تنكر للحق النقابي وللحوار الاجتماعي وللاتفاقيات 
الممضاة سابقا ـ كان الهدف من كل هذا محاولة لاضعاف الاتحاد امام 
اي  الانسلاخات  عن  حديثهم  من  يجنوا  لم  ـ  سعوا  وحين  ـ  منظوريه 
شيء فكان ان اطلقوا العنان لاحداث الشقوق بين ابنائه وجاءت واقعة 
الاعتداء على الأخ سمير الشفي لتدخل في هذا السياق- كلام كثير قيل 
عن الشرعية والتصرف المالي وعن السيارات والتفرع وحين عجزوا كلفوا 
من كلفتهم رخيصة ليلعبوا دور »سب الاتحاد وشتم قيادييه« وحين لم 

الوطني لكنّ راهنهم سقط  ـ راهنوا على فشل محطة المجلس  يفلحوا 
ومعه سقطت الاقنعة ـ ليكونوا بمثابة من كذب كذبة وصدقهاـ الاتحاد 
العمل  انّ  عقيدة  وحول  الجميع  حوله  يلتقي  وطن  نجمة،  مدرسة، 
والمكاسب  مكاسب  تحقيق  على  بعيدا  للذات  ونكران  تضحية  النقابي 
باشياء  وانما  نقابية  مسؤولية  بتحمل  تتحقق  لن  بعضهم  يريدها  التي 

اخرى يعرفها القاصي والداني نعم نجح المجلس الوطني وغادر النقابيون 
المنستير وهم اقوى من لحظة دخولها وهكذا هو الاتحاد سفينة تشق 
البحار بعمقها ورياحها العاتية ويمر الاتحاد نجمة في جبين البلاد وهكذا 
تمر المحطات المهمّة ويتجدد اللقاء والاتحاد صامد صمود الجبال التي لا 

تخشى هبوب الرياح.

المجلس الوطني للاتحاد

نجح والاختلاف دليل تنوع وثراء

 افتتاح سنة قضائية في ظل مناخ من الارتداد 
والتنكر  العدل  وزارة  اعوان  مكاسب  على 

لاستحقاقاتهم
اكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية ان افتتاح 
السنة القضائية 2024 _2025 اليوم الاثنين 16 سبتمبر يأتي في ظل مناخات الارتداد على مكتسباتهم 
التطور  التي طرحها  تلك  أو   2020 ديسمبر   30 اتفاق  في  الموثقة  منها  التنكر لاستحقاقاتهم سواء  و 
اللامتكافئ بين حجم العمل من ناحية و الظروف المهنية و البنية التحتية من ناحية أخرى ، أو تلك 

الاعباء الاضافية التي أملتها التوجهات العامة للوزارة في هذه المرحلة.
وحيت  الجامعة العامة في بيان  منظوريها واكبرت جهودهم المبذولة التي وان انكرت ولم تتناسب مع 
معدلات تأجيرهم ولا مع لهيب الأسعار وسياسة الضغط على كتلة الأجور، معتبرة أن منظوريها قد 

قادهم دائما حافز الواجب المهني وخدمة الوطن والمواطن .
الجامعة العامة اعتبرت أن الأعوان والموظفين هم مواطنون بدورهم لهم حقوق ولهم أيضا واجبات. 
مؤكدة رفضها لعدد من الاجراءات التي خلقت مناخا من الاحباط و الخوف ساد بيئة العمل ولا سيما 
في مستوى مذكرات نقل الاعوان غير المعللة تأديبيا أو جزائيا و استثناء عدد من مستحقي التكوين 
والذين تم توجيه الدعوة لهم من مباشرة مرحلة التكوين المستمر التي ينظمها المعهد الاعلى للقضاء.

في هذا السياق، عرجت الجامعة العامة على المحطات النضالية التي خاضها القطاع ودوره في تأسيس 
الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب جلسة عمل مع السيدة وزيرة العدل حول 

اللائحة المهنية المنبثقة عن مؤتمر 17 اوت 2024 للتداول حولها وحول بعض المسائل العاجلة.
ولفت مكتب الجامعة إلى انه ينتظر  من الوزارة والتي اصدرت امس الاحد 15 سبتمبر 2024 بلاغا حول 
مطالب السادة المحامين عبر هيئتهم الوطنية وتفاعلت معها ،وتواصلت مع مكونات مرفق العدالة في 
محطات سابقة، ستلاقي طلبها بذات التعامل لتؤسس لشراكة ترتقي بالاداء الفردي والمؤسسي لمرفق 
العدالة خدمة للشعب والوطن وتكون فاتحة لمراجعة عراقيل من قبيل المنشور 21 الذي يضرب في 

العمق حرية العمل النقابي ولتمكين بنات وأبناء القطاع من حقوق طال إنتظارها.
صبري الزغيدي

إثر فشل الجلسة الصلحية 

»الشعب« تكشف أسباب تمسك جامعة 
البريد بالإضراب يومي 24 و25 سبتمبر 

* أبو خليل 

اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح يوم الثلاثاء 17سبتمبر بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات 
التنبيه بالإضراب من يوم الإثنين 23  التونسي للشغل والمتضمن  العام  المهنية للنظر في الاعلام الصادر عن الإتحاد 
 2024 سبتمبر   25 الإربعاء  يوم  من  مساء  السادسة  الساعة  غاية  إلى  مساء  السادسة  الساعة  على   2024 سبتمبر 

بالديوان الوطني للبريد.

النظام الأساسي في  التفاوض في  بإنهاء  الآراء حول ضرورة الإسراع  النقاش وتبادل  إثر  التمسك بالإضراب  تقرر  وقد 
جانبيه الترتيبي والمالي حيث تم التأكيد على إحالة مشروع النظام الأساسي على مجلس الإدارة في أجل أقصاه 31 

جانفي 2025 بعد استكمال التفاوض في جانبيه الترتيبي والمالي بين الطرف الإداري والطرف النقابي.
مواصلة تطبيق اتفاق 02 أكتوبر 2020 الخاص بالترقيات إلى حين دخول النظام الأساسي حيز النفاذ والتطبيق. وقد 
تمسك الطرف النقابي بمواصلة تطبيق اتفاق 02 أكتوبر 2020 الخاص بالترقيات إلى حين دخول النظام الأساسي حيز 
النفاذ والتطبيق كما ينص على ذلك الاتفاق المذكور وبتفعيل الصندوق الاجتماعي المتفق عليه في كل مراحله حيث 
تمسك الطرف النقابي بتفعيل الصندوق الاجتماعي المتفق عليه في كل مراحله بما في ذلك مصادقة مجلس الإدارة 

وتعطل مساره لدى سلطة الإشراف.
أمّا بخصوص تطبيق اتفاق إدماج أعوان الحراسة والتنظيف فقد تمسكت الجامعة العامة للبريد بتطبيق اتفاق جميع 
الأطراف المعنية )الإدارة العامة، سلطة الإشراف، مصالح رئاسة الحكومة القاضي بإدماج أعوان الحراسة والتنظيف. 
وحول رفض معالجة ملف التوزيع بطريقة أحادية الجانب واختصار ذلك على غلق بعض المراكز يعتبر الطرف النقابي 
أن معالجة ملف التوزيع لا يمكن حله بغلق مراكز التوزيع بل يكون في إطار مقاربة شاملة لإصلاح التوزيع وقد تمّ 

تسجيل موقف الطرف النقابي بمجلس الإدارة.
وعلى هذا الأساس قرر الطرف النقابي تنفيذ الإضراب بداية من يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 على الساعة السادسة 

مساء إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء 25 سبتمبر.
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المجلس الوطني

الوضع الدّاخلي وتكريس استقلالية القرار النّقابي
نصرالدين ساسي

على  العمل  تواصل  التقرير  فقد صمن  الداخلي  الوضع  بخصوص 
وتعزيز  النقابي  والتّضامن  والوحدة  الاستقلالية  مفاهيم  تكريس 
واقع  لمواجهة  المنظّمة  ومؤسّسات  أطر  داخل  والنّضال  المكاسب 
وتحدياّت النّظام الدّاخلي الجديد للمنظمة والذي اقترن الانطلاق في 
تفعيله بجدول أعمال على غاية من الأهمية والحساسية تبعا لحجم 
والمقرّرات  الأساسي  بالقانون  عليها  المنصوص  والمسؤوليات  التّكليف 
للمنظّمة  الاستراتيجية  الخيارات  ترجمة  على  عملا  وذلك  الدّاخلية 
القانون  تنقيح  الجديدة بموجب  للمقتضيات  طبقا  الواقع  أرض  على 
النّقابي  القرار  استقلالية  مفهوم  وتكريس  الهياكل  كتطوير  الأساسي 
وتقوية اللّحمة الداخلية وتدعيم الانتساب وفي هذا السّياق تمّ العمل 
على تجديد الهياكل القطاعية والجهوية طبقا لأحكام القانون الأساسي 
مؤتمرا   18 و  قطاعيا  مؤتمرا   31 بانعقاد  الجديدين  الداخلي  والنّظام 
جهويا في كنف الشفافية والديمقراطية اضافة الى هيكلة كلّ النّقابات 
الخصوصية وتحقيق نسبة تجديد هامّة بالقطاعات و الجهات وتحسّنا 

ملحوظا لتمثيليّة المرأة. 
وعلى صعيد اخر تواصل العمل من أجل تأمين عمل سلطات القرار 
وهياكل التّسيير على مختلف المستويات سواء في علاقة بعقد سلطات 
القرار الوطنية من هيئات ادارية )11 هيئة ادارية وطنية بين عادية 
كما  والوطنية  النقابية  والتجمعات  الاجتماعات  وكذلك  واستثنائية( 
الاستحقاقات  لتعدّد  هاما  نقابيا  نشاطا  القطاعات  مختلف  عرفت 
والملفّات المطروحة خاصّة تلك المتعلّقة بالتّفاوض وبتفعيل الاتفاقيات 
المبرمة مع سلطة الاشراف حيث عقد 50 اجتماعا بين هيئات ادارية أو 
مجالس قطاعية شملت 29 قطاعا اضافة الى تنظيم 5 هيئات قطاعية 
خصوصية وعلى المستوى الجهوي فقد انعقد )62( اجتماعا 9 هيئات 
مكاتب   21 اطارات  ندوات   18 جهوية  14مجلس  جهوية  ادارية 

تنفيذية موسعة.
كما كانت هناك جهود استثنائية من أجل فضّ النّزاعات النقابية 

الحاصلة  النّقابية  والنّزاعات  والاخلالات  الخلافات  في  البتّ  يعدّ 
بمناسبة انعقاد مؤتمرات مختلف الهياكل النقابية والتّعامل بكل جدية 
التي نجحت فيها  التحديات  الواردة من أبرز  الطّعون والعرائض  مع 
النّظام  مقتضيات  تطبيق  على  الحرص  مع  بالتوازي  وذلك  المنظمة 
الاداري والمالي وتكريس  التّصرفّ  المنظمّة. تطوير  الدّاخلي ومقرّرات 

الحوكمة الرّشيدة
الذي  التاريخي  بالمكسب  الوطني  للمجلس  العام  التقرير  أشاد 
بساحة  للشّغل  التوّنسي  العام  الاتحّاد  دار  بتدشين   2024 تحقق سنة 
محمّد اضافة الى جملة من الاجراءات المهمة والمتعلقة أساسا أعمال 
ومحاسبية صلبة ومن  مالية  توازنات  لاقامة  والمتابعة  والتقّييم  الجرد 
الأكرية  متابعة ضبط مداخيل وعائدات   / الاتحّاد  ذلك جرد عقارات 
شهريا وسنويا بكافةّ الجهات / القيام بالتدّخلات المطلوبة من أعمال 

بناء وصيانة لتحديث وتعصير المقراّت الجهوية والمحلية .
تمّ خلال  والمالي  الاداري  الأداء  لشفافية  آخر وضمانا  وعلى صعيد 
سنة 2019 ولأوّل مرةّ في تاريخ الاتحّاد العام التوّنسي للشّغل بعملية 
جرد رقمية لممتلكات الاتحّاد واجراء اختبارات عقارية بتكليف خبراء 
الراّجعة  للعقارات  المالية  القيمة  لتحديد  العقاري  المجال  في  عدليين 

ملكيّتها للمنظمّة والتيّ بلغت في 2021 ما قدره 154 مليون دينار.
وبغاية مزيد تطوير حوكمة الادارة قامت المنظمّة بـاعتماد منظومة 
للتصّرفّ   )comptabilité de trésorerie(»التعهّد اعلامية«محاسبة 
المالي وانطلاقا من سنة 2017 اعتمد الاتحّاد استراتيجية للمساهمة في 

رأس مال بعض المؤسّسات واقتناء 17 مقراّ جديدا.
الى  للشّغل  التوّنسي  العام  الاتحّاد  سعى  التضّامني  المدّ  اطار  وفي 
يوسف‹،  ›ساقية سيدي  المدارس على غرار مدرسة  العديد من  ترميم 
التحّتية  بالبنية  للنّهوض  بية  الّرت لوزارة  قيّمة  مساعدات  تقديم  مع 
اب.كما عمل الاتحّاد العام  بوية وتوفير الماء الصّالح للشّر للمؤسّسات الّرت
الكبد،  التهاب  تلاقيح ضدّ  توفير  للشّغل في وقت سابق على  التوّنسي 
مساعدات  من  المستشفيات  عديد   19 كوفيد-  جائحة  اثر  مكّن  كما 
عينية ومكثفّات الأوكسيجين وأسرةّ وأدوية.وفي حركة تضامنية نوعية، 
واصل الاتحّاد العام التوّنسي للشّغل دعمه المالي للشّقيقة فلسطين، مع 
تقديم مساعدات عينية للاخوة اللبّنانيين اثر الحادثة الأليمة لانفجار 

ميناء بيروت.   
للعدالة الاجتماعية  للشّغل دعامة رئيسية  التّونسي  العام  الاتحّاد 

ل وتطوير حقوق العّام
ل سواء  بّني التقرير جهود المنظمة النقابية في تطوير مكاسب العّام
تعلقّ الأمر باستحقاقاتهم المالية والأدبية في كلّ من الوظيفة العمومية 
والقطاعين العامّ والخاصّ وذلك باعتماد الحوار مع الأطراف الاجتماعية 
التفّاوض  قاعدة  وعلى  الدّولية  العمل  لمعايير  طبقا  رئيسي  كمنهج 

المسؤول وأيضا باتخّاذ الأشكال النّضالية المناسبة عند الاقتضاء.
وقد عملت المنظمة النقابية في هذا الصدد من أجل تحسين المقدرة 
الشرائية للأجراء حيث وفي ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب 
الأجور  في  الزّيادات  حول   2023-2024-2025 مفاوضات  انطلقت 
بالوظيفة العموميّة والقطاع العام وقد تمّ في الغرض عقد العديد من 
جلسات التفّاوض مع رئاسة الحكومة في اطار اللجنة المركزية للتفّاوض، 
 2022 سبتمبر   14 اتفّاق  بابرام  العسير  التفّاوضي  المسار  هذا  ليتوّج 
للزّيادات في أجور الوظيفة العمومية على نحو مقبول مع التزام الطرّف 
لتطبيق  المستوجبة  تيبية  والّرت القانونية  النّصوص  باصدار  الحكومي 

تيبي. الاتفّاق في شكليه المالي والّرت
وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم الاعلان عن امضاء الاتفّاق الاطاري 
ل القطاع الخاصّ للفترة الممتدة بين 2022،  حول الزّيادة في الأجور لعّام
2023 و2024 خلال المؤتمر الوطني الأخير في فيفري 2022 و الذي ترتبّ 
عليه امضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية وعددها 
التوّنسي  للاتحّاد  المهنية  الغرف  التزام  عدم  لوحظ  فقد  اتفاقية،   54
التقّليدية بتطبيق الاتفّاق الاطاري منذ  للصّناعة والتجّارة والصّناعات 
مفاوضات 2008 – 2010 الى غاية الجولة الأخيرة 2022 – 2024 بما نتج 

عنه عدم تحيين 14 اتفّاقية. 
تعثّر على مستوى الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية 

أكد التقرير أن الحوار الاجتماعي بتونس منذ الاستقلال قد عرف 
التي  السياسية  السلط  اختيارات  رهين  بقي  حيث  مستقرّ  غير  نسقا 
التشّريعي  الاطار  وتضبط  والاقتصادية  الاجتماعية  السّياسات  تحدّد 
العام الاجرائي لتوظيف الحوار الاجتماعي من أجل هدف تأمين الحدّ 
وبغاية  جهة  من  الدّاخلي  المستوى  على  الاجتماعي  السّلم  من  الأدنى 
مجاراة الدّوائر الدولية من جهة ثانية وحيث تواترت على تونس فترات 
متفاوتة من جدية الحوار الاجتماعي فقد تمّ تسجيل فشل نسبي في 
تكريسه رغم النّقاط المضيئة والايجابية مقارنة مع بقية البلدان العربية 
والنامية عموما. واذ لا تقتصر العراقيل الهيكلية على الجانب التشّريعي 
بين  العلاقات  مجال  في  الأساسية  الاختيارات  الى  تتعدّاه  بل  والاجرائي 
الأطراف الاجتماعية والتحّولات التي عرفتها تونس في مجالات التنّمية 
المذكورة  الخيارات  بتأثير  الاقرار  ينبغي  فانهّ  أدقّ،  بصفة  والتخّطيط 
على دور الدولة كطرف معدّل وذو وظيفة مركزية في ضبط العلاقات 
بين كافةّ المتدخّلين حيث غابت الحيادية التاّمة وباتت الادارة تضطلع 
بدور المصالحة وهو ما لا يستجيب لمتطلبات الواقع المهني والاجتماعي 

. المتغّري
الجوهرية في  النّقائص  التدّليل على بعض  السّياق، يمكن  وفي هذا 
من  واضح  موقف  كغياب  معالجتها،  وكيفيّة  بالمستجدّات  الاحاطة 

بصفة   )SMIG( المضمون  الصّناعي  الأدنى  الأجر  في  الأخيرة  الزّيادات 
أحادية من طرف الحكومة دون ضرورة ادراجه ضمن أجندة المفاوضات 
والحوار الاجتماعي حيث وجد الاتحّاد العام التوّنسي للشّغل صعوبة 
في التعّامل مع الحدث نظرا لانعكاسه المباشر على شرائح متعدّدة من 
العام  بالقطاعين  الاجتماعية  والخدمات  الجرايات  وأصحاب  ل  العّام
فقد  أحادية  قرارات  اتخّاذ  الى  السلطة  عمدت  ولئن  هذا  والخاصّ. 
غابت المبادرة القاضية بالوقوف على تداعيات مثل تلك القرارات التي 
أن  بعد  الاجتماعي  الحوار  ورفض  شعبوية  رؤية  زاوية  ضمن  تدخل 
غيره  من  أكثر  المؤهّل  الاجتماعي  للحوار  الوطني  المجلس  تجميد  تمّ 
لاحتضان الحوار الاجتماعي وابداء الرّأي في مشاريع النّصوص وتفعيل 
الدستورية  للمبادئ  التشّريعات  ملائمة  على  والحرص  الفرعية  اللجّان 
الى  الاجتماعي  الحوار  عرقلة  حدود  الأمر  تجاوز  وحيث  والكونية. 
المجزي  والأجر  ئق  الّال العمل  في  النّقابية  المطالب  افراغ  حدّ  بلغ  أن 
والاستقرار  القارّ  والشّغل  سليمة  بيئة  في  العمل  في  والحقّ  والمنصف 
الوظيفي والدّخل المعيشي وسلبها من دلالاتها من طرف الحكومة التيّ 
اقتصرت على مناشير وبلاغات ترويجية دعائية في منظور شعبوي دون 
الاجتماعي  الحوار  مبادئ  على  تعديا  الاختيار  هذا  ويعتبر  مضمون. 
الحوار  لمقتضيات  ومواربة  النقابي  العمل  معاداة  خانة  ضمن  يندرج 
الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المؤسسة للارادة الاصلاحية التشاركية 
وفق برامج وأهداف واستراتيجية عمل مشترك ملزم ضمن اطار عقد 
ويضمن  بالبلاد  الحية  القوى  انخراط  يكفل  فعلي  جديد  اجتماعي 
الشّاملة  التنّمية  في  الحقّ  وفي  وة  للّرث العادل  التوّزيع  حظوظ  أوفر 
ثابت  مبدئي  توجّه  تحديد  تتطلبّ  الحالية  الوضعيّة  فانّ  والمستدامة. 
العام  الاتحّاد  يقدّمها  مراجعة  استراتيجية  الى  ويرتقي  الجميع  يلزم 
التوّنسي للشّغل قصد تطوير المرجعيات وضمان الملائمة ومن ذلك، أوّلا: 
وعدم  الاجتماعي  للحوار  الوطني  المجلس  تجميد  من  موقف  تحديد 
التشّريع  مبادئ  حول  مشروع  اعداد  ثانيا:  الاجتماعي،  العقد  تفعيل 
الاجتماعي والعلاقات المهنية حسب المتطلبّات الجديدة للشّغل، ثالثا: 
التمّسّك بالمفاوضات القطاعية والاعداد الجيّد لها. واليوم، وحيث تكاد 
تغطيّ الحاجة الى المراجعة والتفّاوض كلّ قطاعات الانتاج والخدمات 
أجل ضمان  من  العمل  الى  مدعوّة  والنّقابات  الجامعات  فانّ  الخاصّة 
المعطيات  وتوفير  والرقّمنة  التوّثيق  والاعتماد على  المفاوضات  جدوى 
والمرجعيات ووضعها على ذمّة الهياكل النّقابية. ونظرا لما تتطلبّه هذه 
الأهداف من مجهودات وتمويلات فانّ أنظمة الاتحاد ولوائح مؤتمراته 
على  صراحة  تنصّ  أن  يجب  والأساسية  والجهوية  والقطاعية  المركزية 

هذا الالتزام.
وشدد التقرير في هذا الباب أنّ سياسات الهروب الى الأمام لا يمكن 
المحاولات  لهذه  والتصدي  الاستباق  على  العمل  ويتوّجب  تستمر  أن 
النقابيين  أقدام  من  البساط  سحب  تستبطن  وأنهّا  خصوصا  المريبة 
التشّريعات  مراجعة  في  القانوني  حقّهم  من  حرمانهم  عبر  ومنظمّتهم 
الانتاج  وأطراف  الاجتماعية  الأطراف  حقوق  يضمن  تشاركي  بشكل 
ويحسن المناخ الاجتماعي ويبني نموذجا ناجحا لمنوال تنموي اجتماعي 

تشاركي. 
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اللائحة المهنية للمجلس الوطني بالمنستير

التصدي لكل الانتهاكات وتجاوزات ومحاولات شق الصفوف

المنعقد  للشغل  التّونسي  العام  للاتحاد  الوطني  المجلس  نوّاب  نحن 
بمدينة المنستير أيّام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2024 تحت شعار »وفاء، استقلالية، 
الطبوبي، وبعد تدارسنا  الدين  العام نور  وحدة، نضال« برئاسة الأخ الأمين 
الاقتصادية  الحقوق  لواقع  ومتابعتنا  للبلاد  والاجتماعي  الاقتصادي  للوضع 
تواصل  إلى  وبالنظر  التونسيين  ل  للعّام التاريخية  وللمكتسبات  والاجتماعية 
وتردّي  الدينار  قيمة  وتدهور  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  هشاشة 
المقدرة الشرائية لعموم الأجراء وغياب الحلول وضعف السياسات الحكومية 
المتواصل  الارتفاع  من  والحدّ  التضخّم  دائرة  اتسّاع  في  للتحكّم  المعتمدة 
التوزيع.  مسالك  واضطراب  الاستهلاكية  المواد  ندرة  على  علاوة  للأسعار 
ودفع  الاقتصادية  الدورة  إنعاش  إلى  الرامية  والحلول  المقاربات  غياب  وفي 
والتشغيل  التنمية  برامج  دعم  في  مسؤوليّاتها  الدولة  وتحمّل  الاستثمار 
الحقوق  التضييق على  تواتر ممارسات  ومع  الاجتماعي.  الاستقرار  وضمان 
والتشاركية  والتشاور  الحوار  أبواب  والنقابية خاصّة وغلق  عامّة  والحريات 
في  والتعهّدات  الالتزامات  في  والمصداقية  الثقة  منسوب  اهتزاز  على  زيادة 
تطبيق الاتفّاقيات الممضاة سواء مع الحكومة أو منظّمة الأعراف فإنّ المناخ 

المهني والاجتماعي سائر في اتجّاه مزيد التوترّ والاحتقان.
المهنية  المكتسبات  ضرب  سياسات  لاستمرار  رفضنا  عن  أوّلا  نعبّر 
والاجتماعية والتضييق الممنهج عليها من خلال الاتجّاه المتزايد لسنّ ترسانة 
الاجتماعي  الحوار  تستهدف  التي  القوانين  ومشاريع  المراسيم  من  جديدة 
والحقوق والحريات النقابية وحقّ الإضراب وحياد الإدارة ونؤكّد في السياق 
مع  التعاطي  وفي  العام  الشأن  إدارة  في  الجانب  الأحادي  المنهج  أنّ  ذاته 
يمكنه  لا  التونسيين  الأجراء  لعموم  والاجتماعية  الاقتصادية  الاستحقاقات 
التحديات  لمواجهة  حقيقية  وبناء شراكة  التأزم  مظاهر  تجاوز  إلى  يدفع  أن 

المتزايدة على بلادنا.
نحمّل ثانيا السلطات المعنيّة ومنظمّة الأعراف المسؤولية كاملة في انتكاس 
وعدم  النقابي  الحقّ  الاجتماعية وضرب  المفاوضات  وتأزمّ  الاجتماعي  الحوار 
تفعيل الاتفّاقات المبرمة وما ترتبّ عنها من توتير واحتقان للمناخ الاجتماعي 

وبيئة العمل فإننّا نؤكّد مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
1 - المطالب العامة

الحوار  على  التضييق  نحو  الأعراف  وممثلّي  الحاكمة  السلطة  اتجّاه  إنّ 
بالتعللّ  سواء  القطاعات  مختلف  مع  التفاوض  هامش  وتقليص  الاجتماعي 
ومطالب  المراسلات  مع  التجاوب  بعدم  أو  المباشر  بالرفض  أو   21 بالمنشور 
الجلسات مّام انعكس سلبا على المناخ الاجتماعي والمهني وهو ما يفرض علينا 
اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى أن ندافع عن تعزيز مصداقية التفاوض بفرض 

احترام الحق النقابي والحوار الاجتماعي لذلك نطالب بـ:
المفاوضات  دورية  وتقنين  الاجتماعي  الحوار  إلى  العودة  	➢
الممضاة  والاتفاقيات  التشاريع  بتطبيق  المعنية  الأطراف  وإلزام  الاجتماعية 
وإنفاذها، والارتقاء بالحوار الاجتماعي داخل المؤسّسة لتثبيت الحقوق المهنية 
والاجتماعية للشغالين وتطويرها طبقا لمقتضيات العقد الاجتماعي الممُضى بين 

أطراف الإنتاج الثلاثة في 14 جانفي 2013.
منها  وخاصّة  الهشّ  التشغيل  أشكال  مختلف  لعودة  التصدّي  	➢
والعمل على  الحكومة ومؤسّساتها  قبل  إليها من  اللجوء  ازداد  التي  المناولة 
مراجعة قوانين الشغل وتفعيل دور هياكل الرقابة وتسوية وضعية العاملين 
ل الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم  بالأشكال الهشّة للتشّغيل بما في ذلك عّام

45 سنة.
الدولية  الاتفّاقيات  من  عدد  على  المصادقة  إلى  الدولة  دعوة  	➢
وأهمّها عدد 183 والمتعلقّة بحماية الأمومة وعدد 190 حول مقاومة العنف 
القطاع  في  التفتيش  حول   129 عدد  والاتفاقية  العمل،  عالم  في  والتحرش 

الزراعي وملائمتهم بشكل تشاركي مع التشريعات الوطنية.
فيها  يكون  ومتكاملة  شاملة  بطريقة  الصحّية  المنظومة  إصلاح  	➢
للقطاع الصحّي العمومي الدور الرئيسي والمحوري من خلال تأهيله ومراجعة 
ملفّ  ومعالجة  مختصّة،  جهوية  صحّية  أقطاب  وبعث  الصحية  الخارطة 
على  والعمل  المالية  توازناتها  ضمان  على  الحرص  مع  الاجتماعية  الصّناديق 

تنويع مصادر تمويلها.
تحسين الخدمات المسُداة من قبل الصندوق الوطني للتأّمين على  	➢

آليات  وتطوير  العادية  للأمراض  العلاج  مصاريف  سقف  في  فيع  والّرت المرض 
المراقبة.

الحياتية  الأدوية  قائمة  وتوسيع  الأدوية  أسعار  وتخفيض  توحيد  	➢
الصحية  المنظومة  وتعزيز  الأمد  طويلة  العطل  على  تحيل  التي  والمزمنة 

العمومية بالموارد البشرية والمعدات الضرورية.
التي  المزمنة  والأمراض  الجراحية  العمليات  قائمة  في  التوسيع  	➢

يتكفّل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
بها  تتكفّل  التي  الخصوصية  الأدوية  بتوفير  الفورية  المطالبة  	➢

مصحات الضمان الاجتماعي.
توحيد قاعدة احتساب جرايات التقّاعد دون المسّ من الحقوق  	➢
الأجر  اعتماد  وضمان  الجرايات  ومراجعة  الاجتماعيين  للمضمونين  المكتسبة 
الأدنى المضمون حدّا أدنى لجرايات المتقاعدين حفاظا على مقدرتهم الشرائية.

ل الحضائر والمناولة المدمجين حسب الاتفّاقية الصادرة  تمكين عّام 	➢
في الغرض والذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة من حقّهم في التمديد في سن 

التقاعد.
العالي  والتعليم  التربية  منظومات  إصلاح  باستكمال  التسّريع  	➢

والبحث العلمي والتكّوين المهني في اتجّاه تدعيم طابعها العمومي وتحسين 
المجتمعي  المشروع  مع  وتناسقها  بينها  ما  في  الاندماج  وتكريس  جودتها 
المنشود وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل إضافة إلى تشكيل لجنة تسهر 
على تأمين الانسجام بين مآلات الحوار في كلّ الوزارات المعنية مع تكريس مبدإ 
التشّاركية الفعلية في مسار الإصلاح مع الاتحاد العامّ التوّنسي للشّغل وإقرار 

تمثيليّته بالمجلس الأعلى للتربية المزمع إحداثه. 
تشكيل اللجان التي ستعمل على برنامج إصلاح المنظومة التربوية  	➢
بالوزارات المعنية بطريقة تشاركية مع الاتحاد العام التونسي الشغل والحرص 
على تدعيم هذه اللجان بالكفاءات من أهل الاختصاص مع ضرورة الاستثمار 
البنى  مستوى  على  منها  يعاني  التي  النقائص  وتدارك  العمومي  التعليم  في 

التحتية والتجهيزات والموارد البشرية.
بإحداث  والإسراع  للفلاحة  المشتركة  الإطاريةّ  الاتفاقية  تطبيق  	➢
اتفّاقيّات قطاعيّة مشتركة لمختلف الأنشطة وتطبيق بروتوكول النقل الممضى 
يحمي  تشريعي  إطار  وإيجاد   2019 لسنة   51 عدد  والقانون   2011 سنة 
الوطني  الاتحاد  ودعوة  وكرامتهنّ  حقوقهنّ  ويحفظ  الفلاحيات  العاملات 

للفلاحة والصّيد البحري للتفّاوض حول هذا المطلب.
المهنيّة  والسّلامة  الصحّة  منظومات  تطوير  تعزّز  تشريعات  سنّ  	➢
عن  للتعّويض  موحّد  قانون  إلى  ووصولا  المهنيّة  والحماية  الوقاية  من  بدءا 
الخاصّ  القطاعين  في  المهنيّة  والأمراض  الشغل  حوادث  عن  الناجمة  الأضرار 
اللجان  بتركيز  والتعجيل  المهنية  الأمراض  لقائمة  دورية  مراجعة  مع  والعامّ 
 56 عدد  القانون  من   4 الفصل  لمقتضيات  طبقا  والقطاعية  الجهوية  الطبية 

لسنة 1995.
العام  القطاع  في  الشغل  لطبّ  الجهوية  المراكز  دور  تفعيل  	➢

والخاصّ وإدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية.
فيع في القيمة المالية للمنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد مع  الّرت 	➢
سحبها على المرأة غير المنجبة وإقرار المساواة التامّة بين الجنسين في التمتع 

بالمنحة العائلية بعد بلوغ سنّ العشرين سنة.
لسنة   43 عدد  والقانون   2001 لسنة   123 عدد  القانون  إلغاء  	➢
2007 المتعلقّيْن بتنقيح الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 
5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين 

على قيد الحياة في القطاع العمومي.
بالنسبة  ومراجعتها  المتقاعدين  جرايات  احتساب  قاعدة  توحيد  	➢
الوطني  والصندوق  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  المنخرطين  إلى 

للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتعميم  القطاعات  بكافةّ  الاجتماعية  الخدمات  تطوير  	➢
والترفيع   2015 لسنة   4 عدد  للمنشور  طبقا  الجميع  على  الأكل  وصولات 
القوانين  ومراجعة  الأجراء  لأبناء  أطفال  ورياض  محاضن  وبعث  قيمتها.  في 
اتيب المنظمّة للوداديات والتعاونيات وطرق تسييرها بما يدعم شفافيتها  والّرت

واستقلاليتها مع توسيع خدماتها لتشمل الصحة والتمدرس.

إلزام الأطراف المعنية بتطبيق 
التشاريع والاتفاقيات الممضاة
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المراجعة الدورية للأوامر المتعلقّة بقائمة المهن الخطرة والشّاقةّ  	➢
ثة بهدف تحيينها بصفة دورية وإدراج المهن  والمخلةّ بالصّحّة والمنهِكة والملوِّ

ذات الصلة التي لم يقع التنّصيص عليها.
في  والترفيع  والمتقاعدين  بالأجراء  خاص  جبائي  نظام  إحداث  	➢

الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من 5000 د إلى 8000 د.
الالتزام بتطبيق اتفّاق 22 أفريل 2011 المتعلقّ بإلغاء المناولة في  	➢

الوظيفة العمومية والقطاع العام.
التشريعات  من  والاستفادة  والتكوين  الشغل  في  الحقّ  تثبيت  	➢
باتخّاذ  وذلك  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  والمسيرة  الدامجة  والدولية  الوطنية 

التدابير الإدارية والإجرائية لتفعيل هذه الحقوق.
في  الجماعية  المفاوضات  يضرب  الذي   21 عدد  المنشور  إلغاء  	➢
الوظيفة العمومية والقطاع العام في مخالفة لكلّ الاتفاقيات الدولية المصادق 

عليها من قِبَلِ الدولة التونسية.
38 الخاص بتشغيل من طالت بطالته من  القانون عدد  تطبيق  	➢

أصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار الأوامر التطبيقية.
مراجعة الأوامر الخاصة بالمطالب الأفقية وسن قوانين لكلّ المنح  	➢

المذكورة.
السلك  غرار  الأسلاك على  الاستثنائية على جميع  الترقية  تعميم  	➢

الإداري المشترك.
الشغورات  لسد  القطاعات  جميع  في  الانتدابات  باب  فتح  	➢

المتزايدة.
2 - القطاع الخاص

الخاص  القطاع  لعمال  والاجتماعية  المهنية  الظروف  تحسين  على  عملا 
وحرصا على ضمان حقوقهم ومكتسباتهم التي باتت مهدّدة بعد التراجعات 
المسجّلة على مستوى المفاوضات الاجتماعية وتطبيق محاضر الاتفاق زيادة 
على الاتجّاه نحو مراجعة مجلةّ الشّغل بشكل أحادي مّام يرفع من التهديدات 

ل وعلى مقوّمات العمل اللائق لذلك نطالب بـ: على مكاسب العّام
ضمانا  الشغل  مواطن  فقدان  على  للتأمين  صندوق  إحداث  	➢

ل المسرحين لأسباب اقتصادية. لحقوق العّام
الشؤون  وزارة  قبل  من  عليه  مصادق  نموذجي  شغل  عقد  سنّ  	➢
الاجتماعية بالتنّسيق مع بقيّة أطراف الإنتاج الممضية على العقد الاجتماعي.

بقانون  واستبداله  الحرةّ  المناطق  قانون  من   23 الفصل  إلغاء  	➢
إلى  الحرةّ  الاقتصادية  الفضاءات  واخضاع  الوطنية  العمل  تشريعات  يحترم 
سيم  الرقّابة القانونية وتطبيق تشريعات العمل داخلها بما في ذلك الحقّ في الّرت

وبعث النقابات.
دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دعم سلكْي متفقّدي الشّغل  	➢
والأطباء متفقدي الشغل بالموارد البشرية والمالية واللوجستية لتأمين وتعزيز 

دورهم الرقابي.
استخلاص  بفرض  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  إلزام  	➢
صورة  في  للأجراء  الصحية  التغطية  وتأمين  والأجراء  المؤجّرين  مساهمات 

إخلال المؤجّرين بالتزاماتهم.
تمّ  من  كلّ  بإرجاع  المؤجّرين  وإلزام  التعسّفي  للطرد  التصدّي  	➢
طرده تعسّفيا مع رفع سقف غرامة الطرد التعسّفي لمدّة 3 سنوات لتصبح 

دون سقف.
ل القطاع الخاص بعطل الأعياد الدينية والوطنية عملا  تمتيع عّام 	➢
والواجبات  الحقوق  في  المواطنين  مساواة  على  ينصّ  الذي  الدستور  بأحكام 

دون تمييز.
بالمناولة  العمل  وإلغاء  الشغل  مجلةّ  من   280 الفصل  تفعيل  	➢

باليد العاملة في القطاع الخاص.
مراجعة نظام التأجير في القطاع الخاص بما يضمن أجورا لائقة  	➢

 5 قبل  وذلك  استثنائية  بترقية  الخاص  القطاع  أعوان  كلّ  تمتيع  	➢
سنوات من تقاعدهم وتعميم منحة الإحالة على التقاعد.

إحداث اتفاقيات قطاعية جديدة لبعض الأنشطة مثل المساحات  	➢
ل المنصّات وغيرها. التجارية والمسالخ والدواجن ومراكز النداء والفلاحة وعّام

للضمان  الوطني  الصندوق  من  المسندة  المرض  عطلة  مراجعة  	➢
الاجتماعي واحتسابها على قاعدة الأجر الحقيقي.

سحب الحقّ في التمتعّ بالتقاعد لكلّ النساء العاملات في القطاع  	➢
الخاصّ البالغات سنّ الخمسين دون شرط موافقة المؤجّر.

والبتّ  الأجراء  انتهاكات  لرصد  الخاص  القطاع  في  مرصد  بعث  	➢
فيها.

دعوة منظمّة الأعراف إلى فتح مفاوضات اجتماعية قطاعية. 	➢
3 - القطاع العام.

إصلاح  على  والعمل  وطنيّا،  مكسبا  العام  بالقطاع  التمسّك  إطار  في 
مؤسّساته ودعم الدولة لها قصد تطوير قدراتها التنافسية والتصدّي لمختلف 
أشكال الخوصصة وإصلاح أنظمتها الهيكلية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة 
مواردها  وتأهيل  المالية  وتوازناتها  الإنتاجية  وقدراتها  مردوديتها  يعزّز  بما 
البشرية وتحفيزها وربط المسؤول الأوّل بتسيير المؤسّسة بعقد أهداف فإننا 

ندعو إلى:
لأعوان  العام  الأساسي  النّظام  مراجعة  في  التفاوض  استكمال  	➢
للتشريعات  طبقا  النقابي  الحقّ  يضمن  بما  العمومية  والمنشآت  الدواوين 

والإسراع  الخاصّة  الأساسية  الأنظمة  ومراجعة  الدولية  والاتفاقيات  المحلية 
العمومية  المنشآت  بعض  وتمكين  عليها  التفاوض  تمّ  التي  الأنظمة  بإصدار 
أساسية  بأنظمة  الأوامر  حسب  إدارية  صبغة  تكتسي  لا  التي  والمؤسّسات 

خاصّة.
القطاع  خوصصة  تستهدف  التيّ  المقنّعة  التشّريعات  مراجعة  	➢
العام ومنها القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالشراكة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص
1989 بما يضمن استقلالية مجالس  9 لسنة  القانون رقم  تنقيح  	➢
والمنشآت  والتجارية  الصناعية  الصبغة  ذات  المؤسّسات  داخل  الإدارة 

العمومية وإقرار تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل صلب هذه المجالس.
مراجعة الاتفاقية الخاصة بالصحافة المكتوبة. 	➢

في  المؤرّخ   2016 لسنة   1143 عدد  الأمر  مقتضيات  تطبيق  	➢
المحليّة  والجماعات  الدولة  أعوان  توظيف  بإعادة  المتعلقّ   2016 أوت   16
والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية على أعوان الدواوين والمنشآت 

العمومية.
مطالبة سلطات ال 	➢

غشراف والمؤسّسات الوطنية بتسوية ما بذمّتها من ديون سواء  	➢
كانت مباشرة أو في شكل دعم لفائدة الدواوين والمنشآت العمومية.

غرار  على  والمياه  الطاّقة  ومجلتّيْ  والغاز  الكهرباء  مجلةّ  إصدار  	➢
مجلةّ المحروقات بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل.

توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وتطويرها. 	➢
بترقيات  العمومية  والمنشآت  بالدواوين  العاملين  كلّ  تمتيع  	➢

استثنائية وذلك قبل التقاعد بـ3 سنوات بقطع النظر عن تدرجّهم العادي.
تعميم لجان الانتداب في القطاع العمومي وتفعيلها مع الحرص  	➢

على تأمين استقلالية قراراتها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.
إلغاء الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري  	➢
2020 المتعلقّ بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرّخ 
في 24 أوت 2016 المتعلقّ بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع 

الكهرباء من الطاقات المتجددة.
 2020 جويلية   14 في  الصادر   422 عدد  الحكومي  الأمر  إلغاء  	➢
الذي يسمح لمجلس إدارة اتصّالات تونس بضرب المؤسّسة ومكاسب الأعوان.
النّهوض بقطاع النقل البري وتحسين خدماته بوصفه مرفقا عامّا. 	➢

4 - الوظيفة العمومية
حرصا على الارتقاء بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية في علاقة بالجوانب 
سبتمبر  و15      2021 فيفري   06 اتفاقيْ  بتطبيق  وتمسّكا  والترتيبية  المالية 

2022 بكامل تفاصيلهما الترتيبية والمالية فإننا نطالب بـ:
دعوة سلطة الإشراف إلى عدم الإسراع بإحالة القانون عدد 112  	➢
لسنة 1983 على أنظار مجلس النواب قبل حسم النقاط الخلافية مع الطرف 
النقابي بما في ذلك سلمّ التأجير في مختلف أركانه وإضافة باب جديد يتعلقّ 
بالحقّ النقابي وتوحيد ساعات العمل لسلك العملة على غرار بقية الأسلاك 

العمومي  العون  حالات  ضمن  عليه  والتنّصيص  الذمّة  على  الوضع  وإدراج 
بالنظام الأساسي العام.

وحصريةّ  أساسية  كقاعدة  والمناظرات  القارّ  الانتداب  اعتماد  	➢
للانتداب، ومراجعة السّياسات المنظِّمة له من خلال ضبط مقاييس تشاركية 
والمتعاقدين  الوقتيين  الأعوان  وضعية  وتسوية  الشّفافيّة  مبادئ  على  ترتكز 

خلافا لما ورد بالأمر 54/ 23 المؤرّخ في جانفي 2023.
توحيد  اتجاه  في  الأفقية  بالمطالب  الخاصّة  الأوامر  مراجعة  	➢
مقاديرها وضبط آليات احتساب قيمتها وطرق إسنادها: منحة الإنتاج/ إسناد 
والحماية/  الوقاية  وسائل  الشغل/  زي  الليلي/  العمل  منحة  الحليب/  مادة 

الساعات الإضافية/ منحة التنقل وغيرها.
لأعوان  المكتسبة  المنح  ببعض  الخاصّة  الأوامر  وإصدار  تحيين  	➢

الدولة.
إصدار قانون التوجيه الخاصّ بسلك الشباب والطفولة. 	➢

2020 على  فيفري   25 المؤرخ في   2020 لسنة   115 الأمر  سحب  	➢
ثلاث  استثنائية  بترقية  الدولة  أعوان  وتمتيع  العمومية  الوظيفة  أسلاك  بقيّة 
العادي وتمتيع  النظر عن تدرجّهم  التقّاعد بقطع  سنوات قبل إحالتهم على 
الأساتذة الجامعيين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بتنفيل بخمس سنوات 

أقدمية في سن التقاعد قبل الإحالة على شرف المهنة.
التحيين الدوري للرتب الجديدة في الأسلاك المصنّفة ضمن المهن  	➢

المرهِقة والشاقةّ.
المرضية  بالرخّص  المتعلقّ   1959 لسنة   239 عدد  الأمر  مراجعة  	➢
المخوِّلة  الأمراض  قائمة  وتحيين  الدولة  منها موظفّو  التيّ يمكّن  الأمد  طويلة 

لذلك.
احتساب سنوات التعّاقد عند إجراء الامتحانات المهنية للترقية. 	➢

شهائدهم  دون  رتب  في  صُنِّفوا  الذين  الأعوان  وضعية  تسوية  	➢
العلمية وتطبيق مقتضيات الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 أوت 
2016 المتعلقّ بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات 

العمومية ذات الصّبغة الإدارية.
العمد  الأساسي لإدماج سلك  بالنظام  الخاص  الأمر  بسن  الإسراع  	➢

والإطارات المسجدية ضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
الخاصة بكل وزارة ومدونات  السلكية  إصدار الأنظمة الأساسية  	➢
الاتفاقات  وتطبيق  الموجودة  السلكية  الأنظمة  مراجعة  مع  الخاصة  المهن 

المبرمجة ببعض الوزارات.
إقرار نظام الحصة الواحدة وملاءمته مع بقية منظومات الوظيفة  	➢

العمومية.
تحيين الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المتعلق بعمَلة الدولة. 	➢

5 - الأشكال النضالية المقترحة:
تبعا لما تمّ تداوله خلال اللائحة المهنية وبالنظر إلى الأوضاع المتأزمّة على 
مستوى الحوار الاجتماعي والتفاوض واعتبارا لتواصل سياسة اللامبالاة بضرب 

الحقّ النقابي والتنصّل من كلّ الاتفّاقات فإننّا نقترح:
الإضرابات  ذلك  في  بما  والمشروعة  المتاحة  النضالية  الأشكال  كلّ  خوض 

القطاعية والإضراب العام.
توحيد  مزيد  إلى  والنقابيين  النقابيات  جميع  المناسبة  بهذه  وندعو 
الصفوف بتعزيز التضامن النقابي وتدعيم الجبهة الداخلية من أجل التصدي 
وحماية  والاختراق  الصفوف  شقّ  ومحاولات  والتجاوزات  الانتهاكات  لكل 

لمجمل الحقوق والمكتسبات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب.

العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتقنين دورية المفاوضات الاجتماعية 

مقاومة عودة أشكال التشغيل 
الهش وخاصة »المناولة« 
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إحكام السيطرة على المقدرات الوطنية والثروات العربية
نحن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد 
الدين  نور  الأخ  برئاسة   2024 سبتمبر  و7  و6   5 أيام  المنستير  بجهة 
الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد وقوفنا إجلالا 
وترحّمنا  العربي  الوطن  أرجاء  كافةّ  وفي  فلسطين  في  المقاومة  لشهداء 
على أرواحهم وفي مقدّمتهم الشهيد اسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر، 

فإننّا نسجّل ما يلي:
العربي  الوطن  تستهدف  التي  الاستعمارية  المخططّات  تصاعد 
أمام  وهو بذلك يخوض معركة وجود من أجل ضمان تماسكه خاصّة 
النظام  بانهيار  والمنبئة  والمتشابكة  المتسارعة  الجيوسياسية  التحوّلات 
لتصاعد  نتاج  وهي  الأمريكية،  الهيمنة  على  القائم  القديم  العالمي 
تكتلّات  تشكّل  ظلّ  وفي  الأوروبي-الأمريكي  المعسكر  داخل  التناقضات 
سياسية واقتصادية صاعدة في العالم أبرزها توسّع مجموعة »البريكس« 
المالية  للأذرع  قوياّ  وبديلا  العالمي  المالي  الخزاّن  تمثلّ  أصبحت  التي 

العالمية المتحكّم فيها من اللوبي الصهيوني بغطاء أمريكي. 
شعبنا  إرادة  تركيع  سوى  لها  هدف  لا  الإمبريالية  الهجمات  هذه 
الحديد والنار، خاصّة  بقوّة  الجديد«  وتمرير مشروع »الشرق الاوسط 
بعد غزو العراق واحتلاله، وذلك عبر تغذية النعرات الطائفية والقبلية 
داخل  الفرات«  إلى  النيل  »من  الصهيوني  المشروع  وإنفاذ  والعرقية 
الداخلية وضرب  الفتن  الممانعة من أجل إسقاطها في  العربية  الأقطار 
وحدة نسيجها الاجتماعي وضرب مقوّمات وحدتها ومناعتها كمدخل 

لإعادة رسم خرائط المنطقة بما يؤيدّ واقع التجزئة والتفتيت.
والصهيونية  الإمبريالية  القوى  استهداف  تؤكّد  الهجمات  هذه  إنّ 
والثروات  الوطنية  المقدّرات  على  السيطرة  إحكام  أجل  من  لوطننا 
الاقتصادية  التبعيّة  وتأبيد  والمياه،  والطاقة  النفط  ومصادر  العربية 
وإغراق الوطن العربي بالديون، ومصادرة قراره الوطني المستقلّ، من 
اقتصاديا  الصهيوني  العدوّ  مع  المنطقة  الشامل في  التطبيع  أجل تمرير 
وسياسيا وثقافيا ووأد أمل الشعب العربي في التحرّر والانعتاق والتقدّم. 
يوم  الأقصى«  »طوفان  عبر  جديد  فجر  انبلج  تقدّم،  ما  وفي خضمّ 
العربي  الصراع  فارقا في سفر  2023 ليرسم منعطفا  أكتوبر  السابع من 
الأرض  لتحرير  وحيدا  خيارا  للمقاومة  الاعتبار  ويعيد  الصهيوني 
والإنسان، ولتتصدّر القضية الفلسطينية مرةّ أخرى واجهة العالم كقضيّة 

تحرّر وطني. 
المزعوم«  السلام  »اتفاقات  أنّ  مجدّدا  الأقصى«  »طوفان  أثبت 
)أوسلو، كامب ديفيد، وادي عربة...( لا تعدو أن تكون إلاّ استسلاما 
صريحا وتفريطا في الأرض والحقوق للكيان المحتلّ، وتقيم الدليل مرةّ 
يمكن  ولا  حدود«  لا  وجود  »صراع  هو  العدوّ  مع  صراعنا  بأنّ  أخرى 

حسمه إلاّ بقوّة السلاح.
لقد سطرّ أبطال المقاومة الفلسطينية ملاحم بطولية طيلة أكثر من 
عشرة أشهر من الصمود والثبات أمام جيش العدو الصهيوني المدعوم 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  العالمي وفي مقدّمتها  من قوى الاستعمار 
قاسية  دروسا  العدوّ  هذا  ولقّن  واستشرافا،  وتنفيذا  وإدارة  تخطيطا 
بذلك  وأسقط  والجنود،  الآليات  في  مسبوقة  غير  خسائر  إياّه  مكبدّا 
أهداف الكيان الصهيوني في إخضاع المقاومة، وتجريدها من أسلحتها، 
وحسم  النهائي  الاستسلام  وفرض  سيناء،  الى  غزة  من  شعبنا  وتهجير 

الصراع لصالحه.
  ومن هنا لا بدّ من الإشادة بالدور الطلائعي الكبير الذي قامت 

وإسنادا  دعما  وسوريا  واليمن  والعراق  لبنان  في  المقاومة  جبهة  به 
لطوفان الأقصى بما سحب من العدوّ القدرة على تحقيق أهدافه رغم 
الجرائم غير المسبوقة في التاريخ الحديث التي تمارس يوميّا ضدّ الشعب 
الفلسطيني في غزةّ وذلك عبر مسح أحياء بأسرها وتدمير المستشفيات 
والمدارس والكنائس والمساجد فوق رؤوس النساء والأطفال الأبرياء بما 
يمثلّ جريمة إبادة مكتملة الأركان طبقا للقانون الإنساني الدولي وهو ما 
أدّى إلى استشهاد أكثر من أربعين ألفا وإصابة مائة ألف من المدنيين 

الأبرياء.
كما نعبّر عن:

فصائلها  المقاومة بمختلف  وقوى  الأقصى  لأبطال طوفان  إكبارنا  ـ   
وكتائبها، لصمودها وتطوّر أساليبها في وجه آلة الحرب الصهيونية ضدّ 
الاستيطان والحصار والتهويد والتهجير القسري دفاعا عن الأرض وتمسّكا 
بحقّ العودة وتحقيقا لإرادة الشعب العربي في فلسطين في التحرّر وبناء 

دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
ـ اعتزازنا بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل الثابتة في دفاعه عن 

قضايا أمّتنا وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
ـ إشادتنا بمختلف المسيرات والتحركّات المساندة لشعبنا في فلسطين 
والتي نظمّها الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية القوى الحية في تونس 

جهويا ومركزيا. 
ـ تثميننا لوقوف شعبنا في تونس مع المقاومة في سبيل تحقيق كافة 

مطالبها، وذلك عبر مختلف أشكال الدعم والإسناد الشعبي.
المتضامنة مع  الشعبية  والتظاهرات  الاحتجاجات  لكلّ  ـ مساندتنا 
والمسيرات  الاعتصامات  سيّما  ولا  العالم  أنحاء  شتىّ  في  غزة  في  شعبنا 
الطلابية التي اجتاحت مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية انتصارا 
وتنديدا  الفلسطيني  للحقّ 
الجماعية  الإبادة  بجرائم 
في  الصهاينة  يرتكبها  التي 

حقّ المدنيين الأبرياء.
الشديد  تنديدنا  ـ 
العرقي  التطهير  بجرائم 
الجماعية  الإبادة  وحرب 
بشكل  تستهدف  التي 
والنساء،  الأطفال  خاصّ 
وتهدف إلى التهجير القسري 

لأبناء شعبنا في غزةّ. 
لتواصل  استنكارنا  ـ 
الحصار المضروب على غزةّ 
المساعدات  منع  ومواصلة 

انهيار  العاجلة لمجابهة تفاقم الأوضاع في غزةّ وخاصّة بعد  والإعانات 
جميع  وانقطاع  والأدوية  الطبية  المعدّات  ونفاد  التحتية  البنى  كامل 

المرافق الاجتماعية والخدمات. 
المحتلّ  الكيان  مع  للتطبيع  العربية  الأنظمة  بعض  لمسار  رفضنا  ـ 
العدوّ  إمداد من شأنها مساعدة  لفتح خطوط  المجال  والتي فسحت 
العربية  الشعوب  دعوتنا  مع  المقاومة،  ظهر  في  طعنة  يمثلّ  ما  وهو 

لفضح هذه الأنظمة المتواطئة.
الدولي فيما  المجتمع  الواضح في هيئات  الإيجابي  للتحوّل  تثميننا  ـ 
يخصّ موقفها من الحقّ الفلسطيني والذي يتجّىل خصوصا في محكمة 
في  الإنسان  لحقوق  المتحّدة  للأمم  السامية  والمفوضيّة  الدولية  العدل 
فلسطين والجمعية العامّة للأمم المتحّدة وخاصّة وكالة الأمم المتحّدة 

للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى »الأونروا«.
ـ تثميننا دولة جنوب إفريقيا لموقفها الشجاع إثر مقاضاتها العدوّ 
إبادة  ارتكابه لجرائم  الدولية من أجل  العدل  الصهيوني لدى محكمة 
جماعية. كما نشيد بمواقف عديد الدول الحرةّ بأمريكا الجنوبية التي 
إسبانيا  قرار  تثمين  عن  فضلا  الصهيوني  الكيان  مع  علاقتها  قطعت 

والنرويج وايرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وندعو إلى:

1. تكثيف التحركّات الجماهيرية الداعمة للمقاومة وتشكيل لجنة 
نقابية قارةّ داخل المنظمّة لمتابعة التطورات والقيام بتجميع المساعدات 

المادية والطبية والإغاثية.
2. إحياء الذكرى الأولى لطوفان الأقصى مركزيا وجهويا وجعله يوما 

وطنيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
3. تكثيف القوى الحيّة في تونس والوطن العربي والعالم لضغوطاتها 
على الأنظمة الرسمية العربية والدولية من أجل إيقاف المجازر المروّعة 
المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني وفكّ الحصار عليه عبر فتح المعابر 

لتأمين دخول مختلف المواد الغذائية والإغاثية.
المموّلة  والمؤسّسات  الصهيونية  البضائع  مقاطعة  حملة  دعم   .4
للاحتلال مع حثّ المنظمات النقابية إلى الانضمام إلى التحالف الدولي 

Don›t buy into occupation، »لا تشتري من الاحتلال«.
مع  التطبيع  يجرمّ  قانون  سنّ  أجل  من  الضغط  مواصلة  	.5
الكيان الصهيوني وتحميل مجلس نوّاب الشعب مسؤوليّته في تعطيل 

المصادقة على مشروع القانون. 
6. تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية التاريخية في ترجمة مواقفه 
المعُلنة بتحرير فلسطين، كلّ فلسطين من البحر إلى النهر، عبر تجريم 

التطبيع.
طرد  إلى  والإقليمية  الدولية  النقابية  المنظمّات  كلّ  دعوة   .7
الهستدروت من صفوفها والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله 

من أجل استرداد حقوقه المشروعة. 
والتعليمية  التربوية  البرامج  ضمن  الفلسطيني  الحقّ  إدراج   .8

وتكثيف المادّة الإعلامية والثقافية المنتصرة له.
لية الصديقة على الامتناع عن شحن الأسلحة  9. حثّ النقابات العّام

المتجّهة إلى موانئ الاحتلال.

المجلس الوطني للاتحاد يصوغ لائحة الصراع العربي الصهيوني

طوفان الأقصى فجر جديد 
للتحرّر والانعتاق والتقدم 
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المجلس الوطني يؤكد تمسكه بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني
أجل سنّ  الضغط من  للاتحاد مواصلة  الوطني  المجلس  اعضاء  أكد 
قانون يجرمّ التطبيع مع الكيان الصهيوني وتحميل مجلس نوّاب الشعب 
مسؤوليّته في تعطيل المصادقة على مشروع القانون.  كما حملوا رئيس 
بتحرير  المعُلنة  مواقفه  ترجمة  في  التاريخية  المسؤولية  الجمهورية 

فلسطين، كلّ فلسطين من البحر إلى النهر، عبر تجريم التطبيع.
المجلس  في   الصهيوني  العربي  الصراع  للائحة  مداولاتهم  وخلال 
الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بجهة المنستير أيام 5 و6 
العام للاتحاد  و7 سبتمبر 2024 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين 
المقاومة  لشهداء  إجلالا  المجلس   أعضاء  للشغل، وقف  التونسي  العام 
أرواحهم وفي  وترحّموا على  العربي  الوطن  أرجاء  كافّة  فلسطين وفي  في 

مقدّمتهم الشهيد اسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر.

المخططات الاستعمارية
التي  الاستعمارية  المخططّات  تصاعد  الوطني  المجلس  اعضاء  سجل 
تستهدف الوطن العربي وهو بذلك يخوض معركة وجود من أجل ضمان 
تماسكه خاصّة أمام التحوّلات الجيوسياسية المتسارعة والمتشابكة والمنبئة 
بانهيار النظام العالمي القديم القائم على الهيمنة الأمريكية، وهي نتاج 
تشكّل  ظلّ  وفي  الأوروبي-الأمريكي  المعسكر  داخل  التناقضات  لتصاعد 
مجموعة  توسّع  أبرزها  العالم  في  صاعدة  واقتصادية  سياسية  تكتلّات 
»البريكس« التي أصبحت تمثلّ الخزاّن المالي العالمي وبديلا قوياّ للأذرع 

المالية العالمية المتحكّم فيها من اللوبي الصهيوني بغطاء أمريكي. 
اعضاء المجلس الوطني ابرزول ان هذه الهجمات الإمبريالية لا هدف 
لها سوى تركيع إرادة الشعوب وتمرير مشروع »الشرق الاوسط الجديد« 
بقوّة الحديد والنار، خاصّة بعد غزو العراق واحتلاله، وذلك عبر تغذية 
النعرات الطائفية والقبلية والعرقية وإنفاذ المشروع الصهيوني »من النيل 
الفتن  العربية الممانعة من أجل إسقاطها في  الفرات« داخل الأقطار  إلى 
وحدتها  مقوّمات  وضرب  الاجتماعي  نسيجها  وحدة  وضرب  الداخلية 
التجزئة  واقع  يؤيدّ  بما  المنطقة  خرائط  رسم  لإعادة  كمدخل  ومناعتها 

والتفتيت.
استهداف  تؤكّد  الهجمات  هذه  ان  بينوا  الوطني  المجلس  أعضاء 
السيطرة  إحكام  أجل  من  العربي  للوطن  والصهيونية  الإمبريالية  القوى 
على المقدّرات الوطنية والثروات العربية ومصادر النفط والطاقة والمياه، 
وتأبيد التبعيّة الاقتصادية وإغراق الوطن العربي بالديون، ومصادرة قراره 
الوطني المستقلّ، من أجل تمرير التطبيع الشامل في المنطقة مع العدوّ 
الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ووأد أمل الشعب العربي في التحرّر 

والانعتاق والتقدّم. 
فجر طوفان الاقصى

عبر  جديد  فجر  انبلج  كيف  المجلس  اعضاء  بين  تقدّم،  ما  في خضمّ 
فارقا  منعطفا  ليرسم   2023 أكتوبر  من  السابع  يوم  الأقصى«  »طوفان 
وحيدا  خيارا  للمقاومة  الاعتبار  ويعيد  الصهيوني  العربي  الصراع  في سفر 
لتحرير الأرض والإنسان، ولتتصدّر القضية الفلسطينية مرةّ أخرى واجهة 

العالم كقضيّة تحرّر وطني. 
مجدّدا  اثبت   الأقصى«  »طوفان  ان   الوطني  المجلس  اعضاء  واكد 
لا  عربة...(  وادي  ديفيد،  كامب  )أوسلو،  المزعوم«  السلام  »اتفاقات  أنّ 
تعدو أن تكون إلاّ استسلاما صريحا وتفريطا في الأرض والحقوق للكيان 
المحتلّ، وتقيم الدليل مرةّ أخرى بأنّ صراعنا مع العدوّ هو »صراع وجود 

لا حدود« ولا يمكن حسمه إلاّ بقوّة السلاح، لافتين الى ان  أبطال المقاومة 
من  أشهر  عشرة  من  أكثر  طيلة  بطولية  ملاحم  سطروا   الفلسطينية 
الصمود والثبات أمام جيش العدو الصهيوني المدعوم من قوى الاستعمار 
العالمي وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تخطيطا وإدارة وتنفيذا 
واستشرافا، ولقّن هذا العدوّ دروسا قاسية مكبدّا إياّه خسائر غير مسبوقة 
إخضاع  الصهيوني في  الكيان  أهداف  بذلك  وأسقط  والجنود،  الآليات  في 
المقاومة، وتجريدها من أسلحتها، وتهجير شعبنا من غزة الى سيناء، وفرض 

الاستسلام النهائي وحسم الصراع لصالحه.
دور طلائعي

اعضاء المجلس الوطني الأدوار  بالدور الطلائعي الكبير الذي قامت 
به جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا دعما وإسنادا لطوفان 
الأقصى بما سحب من العدوّ القدرة على تحقيق أهدافه رغم الجرائم غير 
المسبوقة في التاريخ الحديث التي تمارس يوميّا ضدّ الشعب الفلسطيني 
والمدارس  المستشفيات  وتدمير  بأسرها  أحياء  مسح  عبر  وذلك  غزةّ  في 
والكنائس والمساجد فوق رؤوس النساء والأطفال الأبرياء بما يمثلّ جريمة 
إلى  أدّى  ما  وهو  الدولي  الإنساني  للقانون  طبقا  الأركان  مكتملة  إبادة 

استشهاد أكثر من أربعين ألفا وإصابة مائة ألف من المدنيين الأبرياء.
القضية الفلسطينية...البوصلة

الأقصى  طوفان  لأبطال  اكبارهم   عن  الوطني  المجلس  اعضاء  عّرب 
أساليبها في  المقاومة بمختلف فصائلها وكتائبها، لصمودها وتطوّر  وقوى 
والتهجير  والتهويد  والحصار  الاستيطان  الصهيونية ضدّ  الحرب  آلة  وجه 
القسري دفاعا عن الأرض وتمسّكا بحقّ العودة وتحقيقا لإرادة الشعب 
ترابها  كامل  على  المستقلة  دولته  وبناء  التحرّر  في  فلسطين  في  العربي 
العام  الاتحاد  بمواقف  اعتزازهم  اكدوا  كما  القدس.  وعاصمتها  الوطني 
القضية  الامة وفي مقدّمتها  الثابتة في دفاعه عن قضايا  للشغل  التونسي 
للشعب  المساندة  والتحركّات  المسيرات  بمختلف  مشيدين  الفلسطينية، 
القوى  وبقية  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  نظمّها  والتي  الفلسطيني 
مع  التونسي  الشعب  وقوف  ثمنوا  كما  ومركزيا.  جهويا  تونس  في  الحية 
المقاومة في سبيل تحقيق كافة مطالبها، وذلك عبر مختلف أشكال الدعم 
الشعبية  والتظاهرات  الاحتجاجات  لكلّ  ومساندتهم  الشعبي،  والإسناد 

المتضامنة مع غزة في شتىّ أنحاء العالم ولا سيّما الاعتصامات والمسيرات 
الطلابية التي اجتاحت مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية انتصارا 
للحقّ الفلسطيني وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة 

في حقّ المدنيين الأبرياء.
اعضاء المجلس الوطني نددوا بشدة  بجرائم التطهير العرقي وحرب 
الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل خاصّ الأطفال والنساء، وتهدف 

إلى التهجير القسري لأبناء شعبنا في غزةّ.
منع  ومواصلة  غزةّ  على  المضروب  الحصار  تواصل  واستنكروا 
المساعدات والإعانات العاجلة لمجابهة تفاقم الأوضاع في غزةّ وخاصّة بعد 
انهيار كامل البنى التحتية ونفاد المعدّات الطبية والأدوية وانقطاع جميع 

المرافق الاجتماعية والخدمات. 
الكيان  للتطبيع مع  العربية  الأنظمة  اكدوا رفضهم لمسار بعض  كما 
مساعدة  شأنها  من  إمداد  خطوط  لفتح  المجال  فسحت  والتي  المحتلّ 
العدوّ وهو ما يمثلّ طعنة في ظهر المقاومة، داعين الشعوب العربية لفضح 

هذه الأنظمة المتواطئة.
من ناحية اخرى ثمن اعضاء المجلس الوطني التحوّل الإيجابي الواضح 
الفلسطيني  الحقّ  من  موقفها  يخصّ  فيما  الدولي  المجتمع  هيئات  في 
السامية  والمفوضيّة  الدولية  العدل  محكمة  في  خصوصا  يتجّىل  والذي 
للأمم  العامّة  والجمعية  فلسطين  في  الإنسان  لحقوق  المتحّدة  للأمم 
المتحّدة وخاصّة وكالة الأمم المتحّدة للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في 

الشرق الأدنى »الأونروا«.
العدوّ  إثر مقاضاتها  الشجاع  إفريقيا   كما ثمنوا موقف دولة جنوب 
إبادة  لجرائم  ارتكابه  أجل  من  الدولية  العدل  محكمة  لدى  الصهيوني 
التي  الجنوبية  بأمريكا  الحرةّ  الدول  عديد  جماعية، مشددين  بمواقف 
قطعت علاقتها مع الكيان الصهيوني فضلا عن تثمين قرار إسبانيا والنرويج 

وايرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
هذا ودعا اعضاء المجلس الوطني الى تكثيف التحركّات الجماهيرية 
لمتابعة  المنظمّة  داخل  قارةّ  نقابية  لجنة  وتشكيل  للمقاومة  الداعمة 
التطورات والقيام بتجميع المساعدات المادية والطبية والإغاثية، وإحياء 
الذكرى الأولى لطوفان الأقصى مركزيا وجهويا وجعله يوما وطنيا للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني وتكثيف القوى الحيّة في تونس والوطن العربي 
أجل  من  والدولية  العربية  الرسمية  الأنظمة  على  لضغوطاتها  والعالم 
إيقاف المجازر المروّعة المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني وفكّ الحصار 

عليه عبر فتح المعابر لتأمين دخول مختلف المواد الغذائية والإغاثية.
والمؤسّسات  الصهيونية  البضائع  مقاطعة  حملة  دعم  الى  دعوا  كما 
التحالف  إلى  الانضمام  إلى  النقابية  المنظمات  المموّلة للاحتلال مع حثّ 
الاحتلال«،  من  تشتري  »لا   ،Don›t buy into occupation الدولي 
طرد  إلى  والإقليمية  الدولية  النقابية  المنظمّات  كلّ  على  مشددين 
الهستدروت من صفوفها والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من 
أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإدراج الحقّ الفلسطيني ضمن البرامج 
التربوية والتعليمية وتكثيف المادّة الإعلامية والثقافية المنتصرة له، وحثّ 
لية الصديقة على الامتناع عن شحن الأسلحة المتجّهة إلى  النقابات العّام

موانئ الاحتلال.

القضية الفلسطينية هاجسنا وبوصلتنا:
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صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 
والتعّليم  بية  للتّر الأعلى  المجلس  بتنظيم  يتعلقّ  رئاسي  مرسوم   2024
لسنة   2 عدد  المرسوم  ونصَّ  سيره.  وطرق  واختصاصاته  تركيبته  يضبط 
2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أن المجلس الأعلى 
للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية 
والمالي  الإداري  تنظيمه  ويضبط  العاصمة  تونس  الرسمي  مقره  المالية، 
الأكبر  الوزير  للمجلس  الافتتاحية  الجلسة  رئاسة  ويتولى  أمر.  بمقتضى 
سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث 
العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 
والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء 
ونيابتها كل  المجلس  رئاسة  المذكورة على  بالقطاعات  المعنيون  الأعضاء 

ستة أشهر.

لعقد  المجلس  دعوة  بأمر،  المرسوم،  بمقتضى  الجمهورية  رئيس  ويتولى 
جلسته الافتتاحية. ويتولى رئيس المجلس رئاسة هيئته العليا التي تتكونّ 
 3 بالفصل  عليها  المنصوص  بالقطاعات  المكلفين  الوزراء  من  تركيبتها 
من هذا المرسوم، إضافة الى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في 
المجالات المتعلقة بمهام المجلس، يتم تعيينهم بأمر وباقتراح من الوزراء 

المعنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتضم تركيبة الهيئة العليا أيضا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم 
وممثلّ عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة بالفصل 3 من هذا 
المرسوم، يتم اختياره من النقابة التي يمثلّها ويدعى كلما تضمّن جدول 

الأعمال مسائل تتعلق بالحق النقابي في القطاع الذي يمثله.
وأقرّ المرسوم في مجال مهام الهيئة العليا للمجلس، أن تتداول هذه الهيئة 
في كل المسائل المعروضة على المجلس وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من 
برنامج  مشروع  على  للمجلس  العليا  الهيئة  تصادق  كما  المرسوم.  هذا 
العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته وتتداول في الآراء والتقارير 

والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم، وفق 
ما نصّ عليه المرسوم، الذي أجاز للمجلس صلاحية إحداث لجان دائمة 
أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة ترُفع 

نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا.
وتضمّ هيئة الخبراء 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل 
عن 15 سنة في مجالات اختصاص المجلس ويكون من بينهم وجوبا 4 

متفقدين بيداغوجيين متقاعدين.
وتحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة الخبراء من بين المترشحين وذلك وفق 
على  للمجلس  العليا  الهيئة  رئيس  من  بمقرّر  تضبط  وإجراءات  معايير 
أن يقع تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
سنا  الأكبر  العضو  برئاسة  الافتتاحية  جلستها  في  الخبراء  هيئة  وتجتمع 
لاختيار رئيس لها من بين أعضائها. وتتولى خاصة إعداد دراسات قطاعية 
باختصاصات  المتصلة  العمومية  والخطط  والبرامج  للسياسات  عامة  أو 
المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا ولها أن تقترح ما تراه مناسبا من 

إصلاحات لتحقيق أهداف المجلس.
وتتركب هيئة التقييم من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا 
تقلّ عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس. وتحُدث لجنة لاختيار 
وإجراءات  معايير  وفق  وذلك  المترشحين  بين  من  التقييم  هيئة  أعضاء 

تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس.
ثلاث  لمدة  المجلس  رئيس  بقرار من  التقييم  هيئة  أعضاء  تسمية  وتتمّ 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وستجتمع هيئة التقييم في جلستها 
العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها  الافتتاحية برئاسة 
وتتولى هيئة التقييم خاصة تقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية 
العليا. ويبدي  الهيئة  المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من 
نصَّ  التي  المسائل  كل  في  وجوبا  رأيه  والتعّليم  بية  للتّر الأعلى  المجلس 
رئيس  عليه  يعرضها  التي  المسائل  وفي  الدستور  من   135 الفصل  عليها 

الوطني  المجلس  رئيس  أو  الشعب  نواب  مجلس  رئيس  أو  الجمهورية 
للجهات والأقاليم.

لإبداء  باختصاصاته  العلاقة  ذات  بالمسائل  تلقائيا  يتعهد  أن  وللمجلس 
الرأي بشأنها. وطبقا للفصل 13 من نصّ المرسوم الرئاسي، يبدي المجلس 
رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا 
المرسوم في أجل لا يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتمّ 

الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في حالة استعجال النظر.
ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. 
ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب 
الرائد  في  وينشر  والأقاليم  للجهات  الوطني  المجلس  ورئيس  الشعب 
العليا  المجلس ممثلا في هيئته  التونسية. ويجتمع  للجمهورية  الرسمي 
دوريا كل 6 أشهر وكلمّا دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من 
نائبه. يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثيْ أعضائه على الأقل، وفي 
صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية 
بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما 

كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الحاضرين، وعند تساوي  بأغلبية أصوات الأعضاء  يصدر المجلس آراءه 
الأصوات يرجّح صوت الرئيس. ونصّ الفصل 16 من هذا المرسوم على أنه 
يعتبر متخليا كلّ عضو يتغيب دون عذر شرعي، عن حضور 3 جلسات 
متتالية أو عن 6 جلسات غير متتالية، ويتمّ تعويضه بعضو جديد لمدة 

كاملة.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أعضاء المجلس الأعلى للتربية من 
الوزراء. يذكر أنه تمّ التنصيص في الدستور التونسي 2022 على إحداث 
الخطط  في  الرأي  إبداء  يتولى  الذي  والتعليم  للتربية  الأعلى  المجلس 
والتكوين  العلمي  والبحث  والتعليم  التربية  مجال  في  الكبرى  الوطنية 

المهني وآفاق التشغيل.

والتعليم  للتربية  الأعلى  المجلس  بتنظيم  المتعلق  المرسوم  مضمون  أثار 
الذي صدر يوم الثلاثاء بالرائد الرسمي استياء أطراف نقابية ومنظمات 
إقصاء  اعتبروه  ما  بسبب  التعليم  مجال  في  ناشطة  المدني  المجتمع  من 

وتهميشا لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية
وقد صدر في العدد 113 من الرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2024 
المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 
2022 في الباب التاسع في الفصل 135 منه. ويتكون هذا المرسوم من 14 

فصلا تتضمن أحكاما عامة وأخرى تتعلق بتركيبته ومهامّه وطرق سيره.
وفي قراءته لهذا المرسوم أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي 
محمد الصافي انه تم إقصاء الطرف النقابي من تركيبة هذا المجلس، قائلا 
إن »المتدبر في هذا المرسوم يلاحظ أن حضور الطرف النقابي يكاد يكون 

حضورا محتشما للغاية ولولا بعض الحياء لتمت إزاحتنا إزاحة تامة«.
وحسب الفصل الرابع من المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية 
والتعليم تتركب الهيئة العليا للمجلس من وزراء التربية والتعليم العالي 
والطفولة  والمرأة  والأسرة  المهني  والتكوين  والتشغيل  العلمي  والبحث 

وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
كما يتكون المجلس من سبعة خبراء في مجال التربية يتمّ تعيينهم بأمر 
باقتراح من الوزراء المعنيين، ورئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم، 
إلى جانب ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلا في مجالات التربية تتمّ دعوته 
بالحق  تتعلق  مسائل  أعماله  جدول  تضمن  كلما  المجلس  لاجتماعات 

النقابي.

في  تمثيلا  الأكثر  النقابة  من  عضو  حضور  اقتصار  من  موقفه  على  وردا 
اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في المسائل النقابية، قال الأخ الصافي إن 
»اختزال دور الطرف الاجتماعي في المسائل النقابية فحسب هو تجريد 
المسائل  انفصام عن  تتجزأ وليست في  التي لا  التربوية  المسائل  لنا من 

النقابية«.
هذه  في  منخرطة  »ليست  الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  أن  وأكد 
المقاربة ولن تكون طرفا فيها إلا وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الطرف 
الإصلاح  بعملية  المتدخلة  الأطراف  بقية  مع  فاعلا  شريكا  الاجتماعي 

التربوي كالطرف الإداري والنقابي وخبراء علوم التربية والمتفقدون«.
وأشار إلى أن إقصاء أي طرف من الأطراف المتدخلة في المنظومة التربوية 
مستبعدا  التربوية،  المنظومة  إصلاح  وهو  المنشود  الهدف  يحقق  لن 
تحقيق أي نتائج إيجابية في إصلاح المنظومة التربوية في ظل ما أسماه 
والمجتمع  الاجتماعية  الأطراف  استبعاد  جراّء  التعليمية  بالمسألة  تفردا 

المدني.
من جانب آخر، تساءل رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا 
تركيبة  ضمن  الداخلية  وزراة  عن  ممثلين  غياب  سبب  عن  الزهروني 
مرتبط  التربوي  الشأن  أن  موضحا  والتعليم،  للتربية  الأعلى  المجلس 
بصلاحيات الجماعات المحلية والبلديات في ما يتعلق بالبناءات وأمثلة 
التهيئة وغيرها. كما تساءل عن سبب غياب ممثل عن وزارة المالية ضمن 
تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم مع بقية الوزارات الأخرى، مشيرا 
إلى أن جميع السياسات والمشاريع أو البرامج التربوية التي ستنفذ على 

أرض الواقع تتطلب بالضرورة اعتمادات مالية تخصصها وزارة المالية.
والتعليم  للتربية  الأعلى  المجلس  بإحداث  المتعلق  المرسوم  أن  ويرى 
إن  متسائلا  تركيبته،  في  الأولياء  تشريك  مسألة  بشأن  الغموض  يكتنفه 
كان سيقع تشريكهم ضمن التركيبة صلب هيئة الخبراء أم لا مشدّدا على 
ضرورة تشريك الأولياء في صنع القرار التربوي هذا الحق المكفول بالفصل 

52 من الدستور. 

‎صدور مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية في الرائد الرسمي

استياء من عدم تشريك النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأولياء 
‎في تركيبة المجلس الأعلى للتربية
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للسكك  الخصوصية  للنقابة  العام  الكاتب  الجلاصي  نجيب  الأخ  قال 
بمطالبهم  متشبثون  القطاع  اعوان  إن  للشعب   حديث  في  الحديدية 
المهنية والاجتماعية العالقة منذ فترة طويلة والتي من أجلها تم تأجيل 
اضرابهم في مناسبتين لافساح المجال أكثر للتفاوض، مؤكدا في الوقت ذاته 
باستعداد  هياكل القطاع واصرارهم على تنفيذ الإضراب المزمع تنفيذه 
والادارة  الإشراف  سلطة  تتعاط  لم  اذا  الجاري  سبتمبر  و26   25 يومي 

العامة ايجابيا مع مختلف الملفات المطروحة.
الحديدية  للسكك  القطاعية  الادارية  الهيئة  اجتماع  خلال  ذلك  جاء 
الأخ صلاح  برئاسة  بالعاصمة  الاتحاد  بدار  الاثنين  اليوم  صباح  المنعقد 
والمنشآت  الدواوين  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  السالمي  الدين 

العمومية.
هياكلهم  حول  الالتفاف  إلى  القطاع  اعوان  الجلاصي  نجيب  الأخ  ودعا 
النقابية والتمسك بمطالبهم المشروعة والاعداد والاستعداد الجيد لانجاح 

محطتهم النضالية.
الفارطة، عبر الأخ نجيب عن تضامن  المدة  تركيا في  وحول حادثة علم 
يتحملون  لا  الذين  الموقوفين  الأخوة  مع  للقطاع  النقابية  الهياكل  كافة 
اي مسؤولية في ذلك الموضوع باعتباره خطأ بشري يمكن ان يحدث في 
اي مؤسسة، بل اصلا حدث في بعض المناسبات، مشيرا إلى أن الاعوان لا 
علاقة لهم بأي خلفية سياسية أو ايديولوجية. كما عبر عن التضامن مع 
لمظلمة  المدة  هذه  بدورهم  يتعرضون  الذين  صفاقس  جهة  في  الأخوة 
حفظ  بتوفير شروط  مطالبتهم  بسبب  العوينة  بثكنة  معهم  والتحقيق 

الصحة والسلامة المهنية في القطاع بالجهة.

لا تنازل عن حقوقنا
اعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية 
الملفات  من  عددا  يطرحون   4500 من  أكثر  عددهم  يبلغ  والذي 
عن  الإدارية  الهيئة  أعضاء  عبر  الإطار  هذا  وفي  والمهنية،  الاجتماعية 
استياءهم من السياسة المنتهجة من قبل الادارة العامة وسلطة الإشراف 

الاتفاقيات المبرمة  الحكومة والمتمثلة في المماطلة والتراجع عن  ورئاسة 
وطنيا وقطاعيا.

وبالنسبة إلى أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية فيطالبون بتنقيح 
والاعوان  العلمية  الشهائد  أصحاب  وضعيات  وتسوية  الأساسي  النظام 
الذين يشغلون خطط تفوق رتبهم وتمكين الاعوان الذين قضوا 25 سنة 

فما فوق في نفس الصنف من ترقية آلية. 
وتمكين  المطرودين  وارجاع  الاكل  وصولات  مشكل  بحل  يطالبون  كما 
الاعوان المدرجين بالوضعية الأخيرة من المستوى الأول فضلا عن الوضعية 

العامة للشركة.
يطالبون  فهم  الحديدية،  السكك  أشغال  شركة  أعوان  إلى  بالنسبة  اما 
وتجديد  الأساسي  النظام  من   118 الفصل  وتطبيق  والترقيات  بالادماج 
العمل  إلغاء  في  المتمثلة  الشركة  وضعية  على  علاوة  الجولان  بطاقة 

بالكمبيالات لتسديد مستحقات الشركة وإعداد برنامج سنوي لمختلف 
تدخلات الشركة وتخصيص ميزانية لفائدة الشركة.

الوضع العام في البلاد
الإدارية  الهيئة  رئيس  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  استعرض  جهته،  من 
المسار التفاوضي الخاص بالقطاع وأكد ضرورة الإعداد الجيد  للتفاوض 

والاستعداد الحثيث لمختلف الهياكل النقابية لتنفيذ الإضراب .
كما قدم الأخ صلاح عرضا سريعا للوضع العام في البلاد ولمختلف القضايا 
السياسي  المستوى  على  الوطني  المجلس  في  طرحها  تم  التي  الحارقة 

والاقتصادي والاجتماعي والأشكال النضالية المطروحة مستقبلا.
* صبري الزغيدي/صور العكرمي

الحديديون في هيئتهم الادارية: 

العالقة  والاجتماعية  المهنية  بالحقوق  تمسك 
واستعداد لاضراب 25 و26 سبتمبر

العودة المدرسية 2025/2024

اكتظاظ، شغورات ووعود العادة
معدلا  سجلنا  اذ  الاقسام  في  مسبوق  غير  اكتظاظ  حصول   2025/2024 المدرسية  العودة  سجلت 
الصافي  ان الاكتظاظ اصبح  قياسيا بلغ 44 تلميذا داخل قسم واحد في هذا الاتجاه قال الاخ محمد 
عادة بعد تجاوز مرحلة الظاهرة. مع غياب التجهيزات الضرورية منها مقاعد التدريس اما عن حصص 
الاطار التدريسي فحدث ولا  حرج واضاف الاخ محمد الصافي ان مناشير وزارة التربية تحدد 30 تلميذا 
او ما بين 27 و32 في اقصى الحالات ام ان يكون في بعض الاقسام ما بين 30 و44 فهذا حتما سيؤثر على 

جودة التعليم .
اما عن الشغورات فقد ارتفعت الى 7500 شغور بعد ان كانت في السنة الماضية 5300 شغور وذلك 

يعود الى غلق باب الانتدابات ليتم الالتجاء الى الساعات الاضافية والنواب للقضاء على الشغورات.
* رمزي 

من غرائب العودة المدرسية 

الكراس مع الادباش
من مفاجآت السنة الدراسية اننا عثرنا على الكراس والمستلزمات الدراسية معروضة في الاسواق مع 
الادباش )مراول الخلعة والمناشف والجوارب( هذا رصدناه في نهج اسبانيا وباب الفلة وليس بعيدا عن 

انظار الرقابة الاقتصادية فأين هذه الرقابة.
* الجبّاري

سنة دراسية جديدة في غياب الكتب
بدأت السنة الدراسية يوم الاثنين 16 سبتمبر ومعها سجلنا غياب قائمة من الكتب التي مازالت لم تطبع بعد ولا 
ندري لماذا حصل ذلك ولو اننا سألنا صاحب مكتبة عن الحاصل فقال لـ »الشعب« ان السنة الوحيدة التي ابتدا فيها 

الموسم الدراسي كامل الاوصاف كان ذلك ايام طبعت الكتب في تركيا طبعا دون تعليق.
* رمزي 
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الدولة  واملاك  العدلية  لأعوان  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  دعا 
وقفات  في  العقارية   الملكية  قطاع  دخول  إلى  دعوة  العقارية  والملكية 
احتجاجية بساعتين من 8:30 صباحا إلى 10:30 انطلاقا من يوم الإثنين 
البصمة  آلة  باعتماد  الحضور  تسجيل  مقاطعة  والى   ،2024 سبتمبر   16

بداية من يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.
جاء ذلك في بيان اصدره مكتب الجامعة العامة كشفت فيه عن  عجز 
حافظ الملكية العقارية في تحمل مسؤولياته في حسن سير المؤسسة ولو 

في الحد الأدنى من مهامه.
مقنع  بشكل   رفض  العقارية  الملكية  حافظ  ان  الجامعة  مكتب  وابرز 
للتواصل مع الطرف النقابي وتحديد موعد عقد جلسة العمل الموجهة له 
منذ أكثر من أسبوع للنظر في المطالب الملحة للأعوان، دون سواها من 

المطالب المضمنة صلب لوائح المؤتمر.
ونظرا إلى ما كان سيمثله عقد الجلسة الأنف ذكرها والاستجابة لمطالب 

تردي  وأمام  بالمؤسسة،  الإجتماعي  المناخ  إيجابي على  تأثير  الأعوان من 
الوضع الاجتماعي والمهني بالديوان الوطني للملكية العقارية، فقد اكد 
مكتب  الجامعة العامة في البيان  التزامها بموقف المنظمة النقابية من 
قبل  من  عليها  المصادق  الدولية  الاتفاقيات  لكل  المخالف   21 المنشور 

الدولة التونسية، داعية الى إلغائه.
لعقد جلسة عمل  الموجب  يعد من  انه لم  العامة بين  الجامعة  مكتب 
المناخ  العقارية وتحمله مسؤولية مزيد توتير  السيد حافظ الملكية  مع 
الاجتماعي بالديوان الذي يشكو بطبعه من آثار الولاءات على حساب 
إلى  جلسة  عقد  التوجه بمطلب  يعتزم  انه  إلى  لافتا  العمل،  سير  حسن 
في  شمولا  أكثر  تكون  العقارية  والشؤون  الدولة  أملاك  وزير  السيد 
العقارية  للملكية  الوطني  الديوان  واجهة  تغيير  ذلك  في  بما  مضمونها 

وتفعيل جميع الاستحقاقات المالية والإدارية المضمنة بالنظام الأساسي.
* صبري الزغيدي

التي تعودناها لماذا  الكلاسيكية  بعيدا عن الاسئلة 
والى متى وكيف؟ ماذا تريد وزارة الفلاحة من صندوق 
واي  المطاحن؟  قطاع  في  للعاملين  السكنية  القروض 
في  العاملين  من  متأتية  مداخيله  ان  بما  ينتظره  مصير 
قطاع المطاحن والذين عددهم في حدود 3 آلاف وهم 
وهو  الممات  قبل  بمنجز  ويحلمون   يطمحون  الذين 
كسب منزل يحمي العائلات من بطش الزمن واغواله 
ومفاجآته وأهواله صندوق القروض السكنية مكسب 
بعد  فكيف  ـ   1969 تأسس سنة  انه  بما  الاجيال  لكل 
يكون  التأسيس واسداء خدماته  الوقت على  كل هذا 

قرار انهائه؟
»الدولة  انّ  على  يؤكد  الدولة  رئيس  خطاب 
القروض  انهاء صندوق  قرار  يعني  فماذا  الاجتماعية« 
أليست هذه ازدواجية توجه وقرار نحن نريد ان نفهم 
التوجهات لنعرف الى أين نسير وكيف سيكون المصير 
اجراءات  العام ومؤسساته في غياب  القطاع  أي مصير 

وقرارات تحصينه من الراغبين فيه!!
* رمزي الجبّاري

ذات  التونسية  للمطاحن  العامة  للنقابة  النقابي  المكتب  يعلن 
الخصوصية لقطاع المطاحن عن إدانته الشديدة للقرار غير المبرر بتحويل 
إدارة صندوق القروض السكنية، المخصص لأكثر من 3000 عون في قطاع 
للمطاحن  الوطنية  الغرفة  إلى  للحبوب  الوطني  الديوان  من  المطاحن، 
هذا الصندوق، الذي يشرف عليه الديوان منذ عام 1969 ويستفيد من 
القطاع،  العاملين في  بالنسبة إلى  الحياة  مقابل على تسييره، هو شريان 
إذ يعتمدون عليه لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مسكن لائق لهم 

ولعائلاتهم
ان القرار المتخذ يعتبر تجاوزا صارخا لحقوق العاملين ويشكل تهديدا 

حقيقيا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. إن تحويل ادارة الصندوق 
ملموسة  ضمانات  أو  مقنعة  تبريرات  أي  تقديم  دون  أخرى  جهة  إلى 
يزيد من الشكوك حول مصير هذه الموارد الأساسية. كما يتناقض القرار 
مع الخطاب الاجتماعي للسلطة التنفيذية، الذي يدعو الى دعم الفئات 

الهشة وتوفير الحماية الاجتماعية لها
نؤكد  الخصوصية  ذات  التونسية  للمطاحن  العامة  النقابة  في  نحن 

رفضنا التام لهذا القرار وندعو إلى:
الديوان  في  الصندوق  إدارة  على  والابقاء  التحويل  قرار  إلغاء  1ـ 

الوطني للحبوب، الذي أثبت كفاءة في إدارته.

فيه  التفريط  محاولة  اسباب  وتبرير  الكاملة  الشفافية  ضمان  ـ   2
وضرورة تشريك الطرف الاجتماعي 

3 ـ الالتزام الفعلي بدعم العاملين في قطاع المطاحن بما يتماشى مع 
الوعود الحكومية وتطلعات الفئات الهشة.

نؤكد ان أي محاولة للتلاعب أو التقصير في حقوق العاملين لن تمر 
مصالحنا  عن  للدفاع  اللازمة  الإجراءات  جميع  وسنتخذ  الكرام،  مرور 

وضمان حقوقنا بالطرق المشروعة والقانونية.
* النقابة العامة للمطاحن التونسية ذات الخصوص

لماذا ولمصلحة من التفريط في صندوق القروض 
السكنية للعاملين في قطاع المطاحن

وقفات احتجاجية في قطاع الملكية العقارية.. مالاسباب؟

التفويت في صندوق القروض السكنية لأعوان المطاحن 

ضرب صارخ للحقوق المكتسبة
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تنشيط النوادي 
المدرسية والجامعية

مدى  على  السنن  به  جرت  وكما  الاعتقاد  يسود   
مفتتح  في  دائما  الأولوية  تعطى  ان  الماضية  السنوات 
المدرسة  من  مستوياتها  جميع  وعلى  الدراسية  السنة 
الى الجامعة لكل ما له علاقة بتوفير الاساسيات لضمان 
الحدّ الادنى في خضم صعوبات تعيشها اغلب العائلات 
وبالتالي لا يمكن تسبيق اولوية على أخرى وعلى اهميتها 
والتحسيس  التأطير  ونعني  الدراسي  المسار  في  كذلك 
مع  التعامل  من  الحدّ  بذلك  الاكتفاء  ان  اذ  والاحاطة 
الثغرات في  من  الكثير  عن  لنا لاحقا  العودة سيكشف 
من  اليوم غير خافية  المتمدرسين وهي  اغلب  شخصية 
قبل هؤلاء  من  وسلوكات  احداث  من  يتواتر  ما  خلال 
صلة  لا  اغلبها  والاحلام  الاهواء  كثيرة  سن  في  اليافعين 

لها بالواقع.
إذ أن اغفال الدور الذي تقوم به النوادي المدرسية 
ان  باعتبار  سلبية  انعكاسات  له  تحجّج  اي  والجامعية 
امكانيات التواصل بين المشرفين عليها والشباب التلمذي 
والطلابي تكون مرنة اشرافا وتسييرا بما انهم سيحددون 
اولوياتها وكيفية طرحها دون ان تكون خاضعة للاسقاط 
التي جعلت  الاسباب  اهم  من  كانت  وتلك  الفرض  او 
عن  تعجز  والجامعي  المدرسي  الاطار  خارج  النوادي 
بعقولهم  تفكر  ولا  بعيونهم  ترى  لا  لانها  استيعابهم 
فان  لذلك  ينشدونه  الذي  المستقبل  الى  تطمح  ولا 
سلطة  اولويات  احد  يكون  ان  لابد  النوادي  هذه  دور 
الاشراف بتوفير الفضاءات والدعم المادي لتنفيذ البرامج 
التي توضع كما اشرنا من قبل المنخرطين فيها وليست 
وفق أجندا جاهزة مع حسن اختيار منشطي ومنسقي 
هذه النوادي لمن لهم قدرة التواصل والتفاعل الايجابي 
الطاقات  بين  ما  الموازنة  على  المثابرة  على  والتحفيز 
لأغلب  العمرية  المرحلة  مثل  في  والمندفعة  الخلاقة 
هذه الشريحة المراهقة والشابة وبين الواقع وتحدياته 
وضغوطاته ان كانت داخل الاطار الاسري أو في نطاق 

أوسع ونعني المجتمعي.
اليافعين  أوساط  في  المتفشية  السلوكات  عديد  ان 
بات  اغلبهم  لان  المعلومة  غياب  الى  يعود  منها  الكثير 
هيمنت  التي  المتعددة  الوسائط  تروجه  ما  الى  مرتهن 
على جانب كبير من مصادر المعلومة ما يستدعي ضرورة 
التثبت والبحث عن حقيقة ما يبث إليهم ليتحول الى 
تخفيه  ما  على  تتمرس  لم  مازالت  نفوس  في  قناعات 
لهم  تترك  ولا  مبهرة  مسميات  تحت  المستترة  الضمائر 

هامش السؤال والتفكير قبل مرحلة التنفيذ.
ولا يمكن الحديث عن تطوّر اي مجتمع دون التأسيس 
لذلك المشروع من خلال المراهنة على المدرسة والمؤسسة 
والتطوع  المواطنة  قيم  لترسيخ  اولى  بدرجة  التعليمية 
في  ذلك  وتجسيد  المختلف  بالآخر  والقبول  والتشاركية 
السلوكات اليومية باحترام قواعد المرور والمحافظة على 
سلامة المحيط والبيئة وتجنب استعمال العنف اي كان 
الخلاف والالتزام باحترام حريات وحقوق الاخرين وغيره 

ذلك من مظاهر التعايش في الفضاء العام.

بالتّلميح والتصريح

ضرورة مراعاة الحالات الاجتماعية والاستثنائية
* لطفي الماكني

هذه  وعائلاتهم  الطلبة  اهتمام  يتجه 
الحصول  ضمان  الى  أولى  بدرجة  الأيام 
على السكن بالمبيتات الجامعية العمومية 
متابعة  على  التركيز  الى  ينصرفوا  حتى 
في  هم  للذين  بالنسبة  خاصة  دروسهم 
الاستثنائية  الاجتماعية  الحالات  وضعية 
المعتمد من  استنادا الى مقاييس الأولوية 
قبل دواوين الخدمات الجامعية للطالبات 
وطلبة السنوات الاولى لتقع بعدها النظر 
تقع  ما  وعادة  بحالة  حالة  الملفات  في 
الاستجابة للطلبات بحسب ما يتوفرّ من 
ان تراعي عديد  تنتظر  التي  الايواء  طاقة 
الحالات الاجتماعية حتى بالنسبة للطلبة 
تكاليف  تحمل  القدرة على  لعدم  الذكور 
السكن الخاص المشط في أوضاع اجتماعية 
لا يخفى على المسؤولين المكلفين بدراسة 

المطالب المقدمة اليهم لان السنوات الماضية 
عرفت انقطاع عدد غير قليل من الطالبات 
والطلبة بسبب غلاء أسعار المبيتات الخاصة 
مثل  ان  كما  العائلات  لدى  الكراء  وحتى 
مع  للطلبة  السكن  في  الصعوبات  هذه 
بداية كل سنة جامعية تحتاج الى مبادرات 
تضامنية تمكنهم من السكن باسعار تراعي 
دراستهم  بمواصلة  لهم  وتسمح  ظروفهم 
بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات  وذلك 
الخدمات  ودواوين  العائلات  حتى  او 

الجامعية لضمان نجاح هذه المبادرات.
* نقل الطلبة

عن  تعلن  لم  الجامعات  بعض  مازالت 
الطلبة  التي تقدم بها  النقل  نتائج مطالب 
مدنهم  عن  بعيدة  بجامعات  الدارسين 
وضعيات  من  الغالب  في  وهم  الاصلية 
عائلاتهم  من  لتقريبهم  متأكدة  اجتماعية 
لعدم  والسكن  التنقل  مصاريف  وتجنيبهم 

قدرتهم على تحملها وما لها من انعكاسات 
ما  وهو  الدراسية  نتائجهم  على  سلبية 
بالجامعات  المعنية  المصالح  من  يستدعي 
التسريع بالاستجابة لأصحاب هذه المطالب 
ان  قبل   النقلة  باجراءات  يقوموا  حتى 
تنطلق الدروس والمحاضرات وما قد يترتب 
من  لاحقا  تحرمهم  قد  غيابات  من  عنها 

المشاركة في الامتحانات.
* جامعة مبادرة

اعتماد  على  منوبة  جامعة  تحصلت 
كجامعة مبادرة وفي ذلك تأكيد على أهمية 
تفاعلها مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي 
الاطار  هذا  في  الاتفاقيات  بلغت  حيث 
144 اضافة الى 90 اتفاقية تعاون دولي مع 
جامعات ذات صيت مشهود به كما ذكرت 
عمري  نادية  الاكاديمية  الشؤون  مديرة 
حيث سيبلغ عدد مخابر ووحدات البحث 
موزعين   28 الجامعية  العودة  مع  تزامنا 
3 مدارس دكتوراه واشارت الى اهمية  على 

من  الجامعية  الحياة  مرصد  به   يقدم  ما 
دراسات تهم مختلف الجوانب ذات العلاقة 
بمسارات التكوين وآفاقها والتي تمكن لاحقا 
من وضع البرامج وكذلك المراجعات الملبّية  
خلال  من  وطموحاتهم  الطلبة  لتصورات 
اندماج  ومدى  اليها  وجهوا  التي  الشُعب 

خريجيها بسوق الشغل.
* وضعيات صحيّة واجتماعية

يضطرّ تعدد من الطلبة لاسباب صحية 
الجامعي  تسجيلهم  تأجيل  الى  واجتماعية 
بالتاريخ  الالتزام  وعليهم  الحالية  للسنة 
المحدد للفترة التي يتم فيها قبول مطالبهم 
وهي شهر بداية من القيام بعملية التسجيل 
حتى لا يحرموا من التمتع بذلك الترخيص 
المؤيدات  كل  المطالب  تتضمن  ان  على 
والاجتماعية  الصحية  لملفاتهم  الداعمة 
المؤسسات  مصالح  الى  مباشرة  وتقديمها 

الجامعية التي وجهوا إليها.
* لطفي الماكني

عروس  ببن  الابتدائية  المحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف 
محمد الصادق الجويني وقائع جريمة القتل التي جدّت يوم الإثنين 
16 سبتمبر 2024 بمحيط معهد في مقرين حيث لقي تلميذ )معتز( 

حتفه على يد شابيّن.
وقال إنّ المتهمين وهما شابان في العشرينات من عمرهما قاما 
متأثرّا  المكان  توفي على عين  الذي  الضحية  بالعنف على  بالاعتداء 

بإصاباته.
وأوضح أنّ الضحية كان موجودا في محيط المعهد وتزامن ذلك 
مع مرور الشابين المشتبه بهما بالمكان وقد كانا على متن دراجة. في 
الأثناء جدّ »نقاش« بين فتاة تدرس بالمعهد والشابيّن، تدخّل إثره 

معتز ليعتديا عليه بالعنف مما أدى إلى وفاته على عين المكان.
وتمّ إعلام النيابة العمومية التي تحوّلت على عين المكان، وتولتّ 

تعهيد فرقة مقاومة الإجرام بتونس بمواصلة البحث فيها.
وتمكّنت الوحدات الأمنية في وقت وجيز من إلقاء القبض على 
الشابين المشتبه بهما، وقد كانا على متن حافلة متجهة نحو زغوان.

من  العشرينات  في  بهما  المشتبه  الشابين  أنّ  الجويني  وأضاف 
عمرهما، أحدهما من أصحاب السوابق العدلية، وآخر تلميذ يزاول 

تعليمه بمعهد خاصّ.
أموالا  سلمّتهما  الشابين  أحد  خالة  أنّ  التحقيقات  وأثبتت 

لمساعدتهما على الهروب.

السكن الجامعي
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التي تجري في تونس، ولن تكون الاخيرة  هي ليست الانتخابات الاولى 
بالتأكيد، لكن الجدل الذي سبقها ويرافقها الى اليوم، قد يكون هو الاول 
أبعادا  اتخذ  والذي  التونسية،  السياسية  الساحة  تعرفه  الذي  نوعه  من 
سياسية وقانونية واعلامية وحقوقية، وجعل من هذه الانتخابات وكأنها 
مع  تحولت  طريفة  وأعطاها صورة  بل  حلها،  لا يمكن  معضلة  او  لغزا 

الايام الى مثار تعليقات في العالم كله.
باستثناء  ما  نوعا  تخف  آثاره  بدأت  وقع  الذي  الجدال  كل  أن  صحيح 
وتتالى  سجنه  يتواصل  الذي  زمال  عياشي  المترشح  قضايا  حول  الجدل 
محاكماته رغم انطلاق الحملة الانتخابية، ووجود اسمه ورسمه وبيانه 
والقائمين على نيابته في هذه الانتخابات، لكن الاصح أيضا ان هذا الجدل 
بالاعتراف  يتعلق  ما  في  كارثية  نتائج  يخلفّ  وقد  الكرام،  مرور  يمر  لن 
بنزاهة الانتخابات او في تثبيت شرعية الفائز فيها، خاصة وان العالم بأسره 
تابع الجدل القانوني والسياسي الذي يجري منذ اسابيع، وهناك راي عام 
وطني يتابع، ورأي عام دولي يتخذ مواقف، ودول ومنظمات قد تذهب 
الى حدود بعيدة في مجال الاعتراف بنتائج الانتخابات بعد فرز الاصوات 

واعلان النتائج.
ولعل آخر ما جاد به هذا الجدل القانوني هو ردّ السيدة نجلاء العبروقي 
عضو هيئة الانتخابات على طلب المحكمة الادارية باعادة السيد منذر 
الزنايدي الى سباق الترشحات، حين قالت )ساييه حتى الاوراق طبعناهم 
توا( في دليل جديد على أن الهيئة لم تكن في ابدا في وارد الخضوع لاحكام 
المحكمة الادارية، بل وسارت حسب روزنامتها وأكملت خطواتها المتبقية 
التي  الاحكام  كانت  مهما  غير،  لا  مترشحين  ثلاثة  هناك  ان  اساس  على 

ستصدر.

الانتخابات، وهل يعني  الولاية على  الهيئة في  النظر عن أحقية  وبغض 
الملفات  عن  النظر  وبغض  لا،  أم  أيضا  القضاء  أحكام  الولاية على  ذلك 
التي دُرست والمستندات التي قدُمت، فان واقع الحال أفرز وضعا غير 
مسبوق، قوامه أحكام لا تنُفّذ ومترشحون يحُرمون من حقهم في خوض 

السباق حتى وان أنصفهم القضاء.
نتائج  بعد  ما  نتائج  الى  الحال  بطبيعة  سيؤدي  المعقد  الوضع  هذا 
على  طبعا  يسكتوا  لن  ابعادهم  وقع  الذين  المترشحين  لان  الانتخابات، 
أمام  أخرى وربما  بدرجات  التقاضي  اعتبروه )حيفا وظلما( وسيواصلون 
عرض  الرمي  على  تسكت  لن  الادارية  المحكمة  أن  كما  أخرى،  هياكل 
يوم  الصادر  الاخير  تنبيهها  وتجاهل  والباتة،  النهائية  بأحكامها  الحائط 
الاثنين الفارط بضرورة الانصياع لاحكامها، اضافة الى ان هناك رأيا عاما 
سياسيا(  )اقصاء  الكثيرون  اعتبره  ما  على  يسكت  لن  وحقوقيا  سياسيا 

لمترشحين معينين، وتجاوزا للقانون.
الحملة  أفقدت  الخطيرة،  التصرفات  وهذه  الصراع  وهذا  الجدل  هذا 
الانتخابية كثيرا من أهميتها قبل انطلاقها، وجعلت الكثيرين عزفون عن 
التفرد  نحو  مباشر  )ذهاب  من  فيه  رأوا  لما  فيها  الاشتراك  او  متابعتها 
بالنتيجة( حسب تعليقات كثير من الجمعيات والمنظمات والشخصيات، 

وجعل من الحملة وكأنها في واد والشعب في واد آخر.
الاولى،  الايام  منذ  الانتخابية  الحملة  على  الحكم  يمكن  لا  أنه  صحيح 
ان  أيضا  وصحيح  اسابيع،  ثلاثة  على  وتمتد  طويلة  حملة  وهي  خاصة 
الايام القادمة قد تكون مختلفة في النشاط الدعائي والنشاط الجماهيري 
وفي الجهات، لكن الاصح ان هناك شيئا ما قد فقُد من هذه الانتخابات 
قبل انطلاقها،  وهو رهان المنافسة أو كما سماه البعض بجدارة المنافسة، 
حيث قامت ماكينة الفرز بابعاد كل منافس يمكن ان يكون منافسا قويا 
أو  السوابق  او  الجنسية  او  كالتزكيات  قانونية  بآليات  وحقيقيا، وطبعا 

غيرها، كما قامت الهيئة لاول مرة برفض تطبيق قرارات المحكمة الادارية 
باعادة ثلاثة مترشحين الى السباق، في جدل قانوني واعلامي غير مسبوق، 
السباق  ان  منهم  الكثيرين  لدى  وترسخت  تفاصيله،  بكل  الناس  تابعه 
القادم في السابع من أكتوبر لن يكون سباقا قويا، ولا مشوقا، ولا تنُتظر 

منه مفاجآت.
واذا كانت الحملة قد قطعت اليوم أسبوعها الاول، فانها بلا شك لم تترك 
آثارا واضحة على الشارع التونسي، ولم تحيي فيه الى حد الان الشغف 
السياسي او الاهتمام وتلك الاندفاعة القوية وراء مشروع سياسي ووراء 
مترشح معين ووراء حلم بعينه، كلها تقريبا ذهبت ادراج الرياح مع أولى 
القرارات التي بدأت تصدر عن الهيئة من أول يوم بدا قبول المترشحين، 
والذي لا يقُهم منه الا اصرار على الاقصاء والعزل السياسي، في حين كان 
بامكان الانخابات ان تكون أكثر شفافية واكثر عدلا وأكثر حماسا وتنافسية، 
وكان بالامكان ان يصعد رئيس بأي فارق مهما كان ضئيلا، وتحافظ البلاد 
على مكسب هام وهو الديمقراطية الحقيقية والمنافسة الحرة والنزيهة، 
بل ونعطي دروسا للعالم في معنى التنافس ومعنى التداول ومعنى حكم 
الشعب، لكن للاسف يبدو ان الخيار كان منذ البداية هو الاصرار على 
الاقصاء مهما كانت الذرائع والمبررات، وهذا ما حدث فعلا وهذا ما أفقد 

السباق الانتخابي كل رونق وكل معنى وكل هدف.

الماضي حين  القرن  أربعينات  أواخر  منذ  الدّولّي  المجتمع  كذب  لقد     
ندّد مؤسّسو الأمم المتحّدة بما خلفّته الحرب العالميّة الأولى والثانية من 
ضحايا مؤكّدين العزم على تحقيق السلم والأمن الدوليّين. فكلّ منظومة 
حقوق الإنسان باتت كأنهّا وهم وسراب وكذب يفنّده الواقع وتفضحه 

ممارسات الدول الغاشمة.
   ورغم أنّ هذه الاحتفالات تأتي في إطار تثقيف الجمهور بشأن قضيّة 
السّلام وعلاقتها بحقوق الإنسان إلاّ أنهّا باتت مجردّ شعارات ترُفع من 
حين إلى آخر. وهي مناسبات لا تخفي مرارة ما يعيشه ملايين الأطفال في 
اعات والحروب حيث يقُتلون يوميًّا في الوقت الذي تفشل فيه  بيئة الّرص
كل الجهود الأمميّة مثل  جهود منظمة اليونسيف في النّأي بهم بعيدا 
عن محرقة الحروب والموت وتمكينهم من حياة طبيعيّة رغم ما تقدّمه 

هذه المنظمة من مساعدات إنسانيّة للطفولة على مستوى عالميّ.
   إنّ المجتمع الدولّي فشل في  تحقيق السلم وفي حماية حقوق الإنسان، 
رغم أنّ تلك الحقوق هي الأمر الذّي يستحقّ أن ندافع عنه بكلّ ما أوتينا 

من قوّة قصد إيقاف الاعتداءات 
فما  الأبرياء.  على  الهمجيّة 
قرابة  منذ  فلسطين  في  يحدث 
هو  السّودان  في  وكذلك  السّنة 
من أكبر الجرائم الإنسانيّة وهي 
آنٍ.  في  وللحزن  للغضب  مثيرة 
جميعا  نغضب  أن  علينا  نعم، 
مّام يحدث وعلى أحرار العالم أن 

يستيقظوا وينتفضوا لحماية حقوق الإنسان بما فيهم الأطفال والمسنّين 
والنساء ضحايا الحرب الذين خذلهم المجتمع الدّولّي وتركهم يواجهون 

مصائرهم عُزلّاً. يقول طبيب أمريكّي واصفًا ما رآه في غزةّ: 
و30  إغاثة  رحلة   40 خلال  مجتمعة  رأيتها  التيّ  الكوارث  »جميع      

سنة من العمل التطوّعيّ: فيضانات زلازل...كلّ ذلك مجتمعةً لا يساوي 
مستوى المذبحة التيّ شاهدتها ضدّ المدنييّن في أوّل أسبوع في غزةّ وهم 
تقريبًا بالكامل أطفال. أطفال محترقين، رأيتهم ممزقّين أجساد مفقودة 

أو أجساد بلا رؤوس.«
    ورغم مئات المظاهرات التي عمّت الشوارع والعواصم في مختلف 
بقاع الأرض تندّد بجرائم الكيان الصهيونّي وتعّرب عن عميق تضامنها مع 

الرمزيةّ  الحركات  كلّ  رغم  ،و  الفلسطينيّين  المواطنين 
الجماهير  بها  قامت  التي  الفلسطينيّة  للقضيّة  المؤيدّة 
الرياضيّة أو الفنّانين والمشاهير  فإنّ الحرب لم تزل قائمة 

وبنفس الوتيرة
قوى  وتدعمها  والعرقيّ  الايديولوجيّ  الحقد  يحركّها     
الاقتصاد العالميّ بريطانيا وأمريكا وبعض دول أوروبا...

الملايين  للفلسطينيين. كما عّرب  الشعوب تقف مناصرةً  أنّ مختلف  رغم 
يوميًّا  يبُادون  الذين  الأبرياء  مع  الكلّي  تضامنهم  عن  العالم  أحرار  من 
لكنّها  رمزيةّ   احتجاجيّة  ،وهي حركات  
الواقع وإعادة المجتمع  لتغيير  غير كافية 

الدولّي إلى رشده. 
شكّلت هًّام  الإنسان  فقضايا حقوق      
التاّريخيّة  الحقبات  مدى  على  إنسانيًّا 
بقيم  ارتبطت  وقد  البشريةّ  عرفتها  التي 
النضالات  من  جملة  فهي  نبيلة  إنسانيّة 
أن  لأجل  والعدوان  القهر  ضد  المستمرةّ 
إحدى  هي  الإنسان  فحقوق  نقصان.  دون  بحقوقه  إنسان  كل  يتمتعّ 
أعمدة وأسس الدولة الديمقراطيّة الحديثة التي نشأت في الغرب .لكنّ 
تنامي تردّي الأوضاع الحقوقيّة وتزايد الانتهاكات والخروقات على صعيد 
عالميّ ونتيجة للاضطرابات التيّ تشهدها العلاقات الدوليّة ورغم فاعليّة 

المنظمّات الدولية الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال إلاّ أنهّ ينُتظر 
منها الكثير للدفع بعجلة حقوق الإنسان نحو تطبيقها وضمان حمايتها 
من الانتهاكات المستمرةّ. فالمنظمات الدولية دافعت بإرادة وعزم قوييّْن 
وناصرت حقوق الإنسان كماهي مكرسّة بمقتضى القانون الدولّي وسعت 
إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان والوقوف في وجه مختلف الخروقات 
الدولّي  القانون  بقواعد  ذلك  في  مسترشدة  الحقوق  لهذه  والانتهاكات 
لحقوق الانسان التي تتطوّر باستمرار. ولا يمكن لأحد أن 
يجادل أو يشكّك في المجهود المضني والنبيل المبذول في 
هذا الإطار لكنّ كلّ ذلك الحرص والعمل الإنسانّي لم يحْمِ 
والدمار  والحروب  الانتهاكات  من  العصر  هذا  إنسان 

والخراب واستباحة حقوقه.
العام  الرأي  يثير  اليوم  وبالسودان  بغزةّ  يحدث  ما      
الدولّي بالإشارة إلى الخروقات ومخالفة الالتزامات الدوليّة التي يتعهّد بها 
المجتمع الدولّي. فهذا المجتمع فشل في تأمين وحماية حقوق الإنسان من 
الاعتداءات الهمجيّة التي تعرضّ لها ) القتل والتشريد والاغتصاب...( ولم 
ينجح في منع النّزاعات المسلحّة التي تستهدف إنسانيةّ الإنسان. وهذا 
المجتمع أصبح مدعوّ أكثر من أيّ وقت مضى إلى احترام حقوق الإنسان 
الحقوق  لتلك  حمايته  وآليّات  تدخّله  عمليّات  وتطوير  فعليًّا  ورعايتها 
الإنسانيّة. وأن لا يكتفي بالتنديد أو بالتدخّل الإنسانّي لتقديم المساعدات 
الطبّية والغذائيّة أو بفتح منصّة للأطفال على موقع اليونسيف لتمكينهم 
تقرير سنويّ  بإصدار  أو  وأحلامهم  الحرب على حياتهم  تأثير  من شرح 
أن  الإنسان...ذلك  لحقوق  أو  للسلام  العالمي  باليوم  الاحتفال  بمناسبة 
السلام  أنّ  سُباته ويعي  أن يستيقظ من  اليوم  الدولّي مطالب  المجتمع 

والديمقراطيّة متلازمان وتربطهما روابط عضويةّ.
فاتن الوسلاتي.

بعد الجدل الاعلامي والمعارك القانونية والاقصاء: 

بداية باهتة للحملة..لامبالاة في الشارع.. وتفاعل ضئيل في الاعلام

اليوم العالمي للسّلام:

لماذا صمت العالم إزاء الخُروقات التي تستهدف حقوق الإنسان؟

كيف ينخرط 
العالم في هذه 
الكذبة الكبرى ؟

    ما أهمّية الاحتفال بالمناسبات 
الأمميّة ذات العلاقة بحقوق الإنسان 
مثل اليوم العالمي للسلام أو اليوم 
الدوليّ لمقاومة الحروب والاحتلال؟
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* حوار: لطفي الماكني

تفرض  والتي  الجامعية  العودة  مع  المطروحة  الملفات  هي  عديدة 
حلولا جذرية تحقق قفزة نوعية لاشكالات متراكمة وهذا ما كان محور 

الحديث الذي خصّ به الشعب الدكتور مصطفى 
التليلي نظرا لتجربته ومسيرته الطويلة بالجامعة 
الدور  عطلت  التي  الأسباب  بين  حيث  التونسية 
بالمناطق  العليا  التعليمية  المؤسسات  المنتظر من 

الداخلية المتطلعة الى تغيير في واقعها التنموي.
المطلوبة  المراجعات  أهمية  عند  توقف  كما 
في  متميز  تموقع  ولضمان  المتغيرات  لمسايرة 
الكفاءات  استعياب  وضرورة  الدّولية  التصنيفات 
في مختلف مجلات البحث حتى لا يغادرون البلاد 

وفي ذلك خسارة كبرى يصعب تداركها.

* كيف تقيم تجربة انفتاح الجامعة على محيطها؟
تأسيسها  منذ  التونسية  الجامعة  كون  عليه  التأكيد  يجب  ما  ـ 
العليا  التونسية بصفة عامة وفرّت لدولة الاستقلال الاطارات  والمدرسة 
تجاه  استقلاليتها  من  كبير  هامش  على  حافظت  انها  كما  والوسطى 
ومقارنة  انه  الا  بحيز معين  تتدخل  كانت  وان  السياسية حتى  السلطة 
بعديد الدول الاخرى والعربية منها كان هناك نوع من الضمان للجامعي 
انتخاب  عملية  في  اليوم  نراه  ما  وهو  الاكاديمية  الشؤون  في  للتصرف 
الجامعية وكذلك رؤوساء الاقسام وهو ما  العمداء ومديري المؤسسات 

يمثل مكسبا يثُمّنُ ويجب المحافظة عليه.
نتحدث  نعد  لم  بحيث  تغيرت  اليوم  التحديات  اخرى  ناحية  من 
الجهات  عديد  على  وتوزعت  تعددت  هي  بل  بالعاصمة  الجامعة  عن 
وهذا يعود الى توجه سياسي حينها يريد اثبات الرغبة في تجاوز ما يثار 
بخصوص التفاوت بين الجهات وبالتالي فانه لم يقع تهيئة جميع الظروف 
اللازمة لتقوم تلك الجامعات المحدثة بما هو منتظر منها خاصة في علاقة 

باشعاعها بالمحيط الجغرافي المتواجد به.

الشعارات  أحد  انفتاحها  كان  وقد  ذلك  يعود  ما  إلى   *
الكبرى عند وضع خارطة توزيع الجامعات؟

ـ عديدة هي السلبيات التي حالت دون الدور المنتظر من الجامعات 
ضمن اطارها الجغرافي خاصة في علاقة بالتصور كونها مركز اشعاع عليها 
احداث  ان  هنا  ونذكر  المنطقة  خصوصيات  مع  التوافق  أولى  كرهان 
جامعة قفصة كان غرضه توفير الاطارات الوسطى لقطاع المناجم الا انه 
التمشي  ذلك  تكريس  تعمل على  لم  اخرى  احدثت جامعات  ذلك  بعد 
تحديات  خلقت  البلاد  بها  مرت  التي  والتحولات  الازمات  فإن  وبالتالي 

المعلوماتية  والثورة  التكنولوجي  التقدم  منها  جديدة 
التي لم تعرف المواكبة التقنية اللازمة بل بقينا في دائرة 

المستهلك والمقلد للبلدان الاخرى.

التي  الركود  بحالة  علاقة  لذلك  هل   *
محررا  كان  ان  بعد  الجامعي  الفضاء  عليها 
والاجتماعي  الفكري  الحراك  لبوصلة 

والسياسي؟
ـ اذا تحدثنا عن الجامعة من منطق الحراك الطلابي 
في  عليه  كان  ما  عكس  كبير  بشكل   َ فُرت تقريبا  فانه 
العقود الماضية تقريبا الى حد بداية التسعينات حيث 

بشطط  كانت  وان  حتى  النقدية  الافكار  لتوليد  محررا  الجامعة  كانت 
الا ان الساحة الطلابية تعّرب حينها عن مواقف نقدية ومعارضة للسائد 
والبحث عن التجديد في الحركات اليسارية والقومية وحتى »الإسلاموية« 

ورغم ما يقع من تفاعل في بعض الاحيان مثل التضامن بين الجامعة اثر 
الفلسطيني فهو محدود زمنيا وإطاريا  العدوان الصهيوني على الشعب 
للافكار  كبير  وانحصار  ركود  حالة  هو  الجامعات  بجل  الحاصل  ان  اذ 

التقدمية التي لم تجدد نفسها.
خيارات  فإن  والباحثين  للمدرسين  بالنسبة  اما 
من  متعددة  كانت  العام  الشأن  في  الانخراط 
التي يختارونها اما ضمن المؤسسات  خلال المواقع 
الرسمية كمسؤولين وقد نالوا الاحترام والتقدير او 
من خلال المجال الاكاديمي بانجاز البحوث المهتمة 
بقضايا المجتمع حيث حاولت التجاوب مع الطلب 
المتصلة  ذلك  من  مستقلة  مواقع  من  الاجتماعي 
سنة  وقع  وما  جانفي   26 وأزمة  الخبز  باحداث 
الاكاديمي  الجامعي  حرص  قوة  نقاط  وهي   2011
على استغلالها في اطار استقلاليته للاهتمام والغوص 

في القضايا الوطنية بنوع من المسافة عن الجميع.

* ما تأثير حالة الركود التي أشرت إليها على الاهتمام 
بقضايا الشأن العام؟

ـ هناك انطباع سائد ومتداول كون الجامعي مستقيل عن الاهتمام 
بالشأن العام لكن السؤال الذي يجب ان يطرح دون تردد هو هل يمكن 
الحديث عن فضاء للتداول في القضايا الكبري والاجابة كذلك ودون تردد 
لمختلف  والمتابع  تماما  منعدمة  الفضاءات  فإن  نعيشه  ما  خلال  ومن 
لدى  المرسوم 54 هاجسا  اصبح  ان  منذ  الاعلام يقف على ذلك  وسائل 
الى  نستمع  ذلك  جراء  نعد  فلم  طائلته  تحت  الوقوع  لخشية  الجميع 

الافكار النقدية لان اصحابها غيبوا عن 
ان  يظهر  بما  الاعلامية  المنابر  اغلب 
في  الخوض  على  انكمشوا  الجامعيين 
مختلف الملفات في حين ان مساهماتهم 
في المقالات والبحوث تؤكد عكس ذلك 
لطرح  المقدمة  في  دائما  لانهم  تماما 
البدائل الا ان الاطار العام لم يوفر لهم 
لم  ما  وهو  والحوار  للنقاش  الظروف 

يكن متوقعا.

الجامعة  بدور  علاقة  في   *
فترات  في  يتداول  والجامعيين 

تقيّمه  فكيف  التونسية  الجامعات  بعض  تصنيف  مختلفة 
بحسب واقعها والمقاييس المعتمدة لتلك التصنيفات؟

الى  المقاييس وكذلك  ـ أي تصنيف دائما مرتبط وخاضع لجملة من 
المادية  الامكانيات  مثل  مؤثرة  دائما  تبقى  معطيات 
على  تنعكس  العوامل  تلك  وكل  السياسية  والارادة 
البحث العلمي وآداء الباحث ويفترض ان يتم الاقتداء 
وصفاقس  المنار  تونس  جامعتي  من  كل  حققته  بما 
والبحوث  الباحث  ويحفز  يدعم  ما  كل  بالتركيز على 
العلمية والتفكير في عقد ندوة يشارك فيها الجامعيون 
على  المباشرين  المسؤولين  من  القرار  وأصحاب 
المسائل  كل  في  والنقاش  البحث  وهياكل  الجامعات 
وهنا  التونسية  الجامعات  ترتيب  لتحسين  الداعمة 
دولية  صبغة  تأخذ  حتى  بالدوريات  الاهتمام  يجب 
غزير  العلمي  الانتاج  ان  حاليا  الحاصل  لان  واشعاع 
لكن الدوريات غير مرتبّة على المستوى الدولي وهذا له انعكاس غير جيد 

في مقاييس التصنيفات الدولية.

* لكن مثل هذه الخطوات تحتاج الى مزيد نسبة التأطير 
بمؤسسات ومراكز البحث فكيف ترون معالجة ملف الدكاترة 
التعليم  بمنظومة  ادماجهم  وعدم  المعطلين  الباحثين 

العالي؟
ـ هذه المسألة يمكن ايجاد جملة من الحلول لها من ذلك ان المتعارف 
مازلنا  حين  في  مختصة  بحث  مؤسسات  وجود  العالم  بلدان  بكل  عليه 
دول  والتدريس في حين فصلت  البحث  بين  الربط  نصّر على  تونس  في 
اخرى بينهما من خلال خطة الباحث بمؤسسات ومخابر ومراكز البحث 
يتم  واختصاص  مجال  لكل  المجتمع  حاجيات  بحسب  انتدابهم  يتم 
توظيفهم تحت اشراف اساتذة لهم تجربة وبالتالي يجب توسيع دائرة 
مؤسسات البحث وفق برامج على ان ذلك 
لا يمنع الاستفادة من هؤلاء بتقديم دروس 
واليوم  تخصصاتهم  مجالات  في  للطلبة 
وصلنا الى هذه الوضعية من آلاف الدكاترة 
حقيقية  حلولا  ينتظرون  الذين  المعطلين 
والنوايا  الوعود  من  الكثير  سمعوا  ان  بعد 
وامكانياتهم  قدراتهم  من  بالرغم  الطيبة 
للمساهمة في معالجة عديد المشاكل التي 
الدكاترة  ملف  فإنّ  لذا  البلاد  منها  تعاني 
السياسي  للقرار  يحتاج  المعطلين  الباحثين 

لتسويته مرة واحدة.

منظومة  لتكون  تنفيذها  الواجب  الأولويات  هي  ما   *
التعليم العالي قادرة على استيعاب تطلعات الاجيال الشابة 

المرتبطة بأحدث التطورات والمتغيرات؟
ـ بدوري دائما أطرح مثل هذا التساؤل هل الجامعة التونسية بصدد 
من  نوع  هناك  وهل  معها  والتأقلم  المفروضة  التطورات  مع  التفاعل 
تلبية حاجيات المجتمع  الوقت نفسه  النظرة الاستشرافية لمواكبتها وفي 
فالأجيال الجديدة متمكنة من التقنيات الحديث بل هم مبدعون فيها 
الا اننا مازلنا بداية من المصالح الادارية متشبّثين بالمعاملات الورقية مع 

غياب القوانين المحفّزة لهؤلاء الشباب على العمل عن بعد.
ونوعية  الجامعية  الخارطة  مراجعة  من  لابد  أخرى  ناحية  من 
الاختصاصات ومدى مواكبتها لتلك التحولات لان الانخراط في المنظومة 
باستعمال  افتراضية  أصبحت  والحدود  تجاهله  يمكن  لا  واقع  العالمية 
الى  يحتاج  ذلك  وكل  العصر  مسايرة  من  ولابدّ  الحديثة  التكنولوجيات 
وقفة تأمل بعيدا عن الشعارات والاوهام التي لم يعد لها مكان في ظل 
التطورات الحاصلة داخل المجتمع ومحيطه الخارجي ولابدّ للجامعة ان 

تكون منصهرة ضمنها.

الدكتور مصطفى التليلي لـ »الشعب«

الدكاترة المعطلون سمعوا الكثير من الوعود ولابد من قرار سياسي 
واضح لتسوية ملفهم مرّة واحدة

ـ لم يتوفر للجامعات المحدثة 
الظروف اللازمة لتقوم بما هو 

منتظر منها في علاقة بإشعاعها 
على محيطها الجغرافي

التصنيف الجامعي خاضع لجملة 
من المقاييس المؤثرة أهمها 

الامكانيات المادية لتحفيز الباحثين 
وتطوير البحوث العلمية

يجب مراجعة 
الخارطة الجامعية 

ونوعية الاختصاصات 
لتستوعب الأجيال 
الجديدة وتستجيب 

لتطلعاتهم

يلزمنا الفصل بين 
البحث والتدريس 
والرفع من عدد 

المؤسسات البحثية 
استجابة لحاجيات 

المجتمع
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الانتخابات الرّئاسيّة

الحدث

الرهّان المبتور
والبطولات  الخشبيّة  السّيوف  معارك 
خطاب  المهدورة.  والرهّانات  الدّونكيشوتيّة 
يقول  نفسه.  نفسه ويقتات من  يدور حول 
ذلك  معيّنا.  أمرا  يترجم  لا  لكي  شيء  كلّ 
من  جملة  أكثوبر(.   06( العبور  موعد  هو 
حكمت  الانتقاميّة  والسّياسات  المعطيات 
بدايته هو  الإعلان عن  يوم  يكون  بأن  عليه 
ساعة إقرار نهايته. موعد أريد له أن يكون 
مفرغا من كلّ محتوى وخاليا من أيّ رهان. 
مناخ عامّ متوترّ يؤثثّه خطاب رئاسّي صاحبه 
أوّل المعنيّيين بتوريث العهدة لنفسه، سرديتّه 
مستعارة إن لم تكن مستنسخة من قاموس 
مفروض  وجهاد  فريضة  هي  بما  الحروب 
على الأمّة لإعلاء كلمة الحقّ كما عشّشت في 
استعداء  نزعة  تؤطرّها  بها،  القائمين  أذهان 
واستئصال قوامها من ليس معنا في حربنا وفي 
ورة  ما نرى وبالشّكل الذي نرتئيه فهو بالضّر
يريد«،  »الشّعب  وعدوّ  عدوّنا  والتعّريف 
مناخ مشحون ومنغلق، يهيمن عليه التوّجّس 
سياسّي  تصحّر  الآتي،  من  والخوف  والرّيبة 
مخيف ومربك ومعطلّ، طبقة سياسيّة ارتأى 
الخلع  عقوبة  عليها  يمارس  أن  الدّولة  رئيس 
السّياسّي  التقّاعد  على  والإحالة  والتسّريح 
وبشكل  معنيّة  سياسيّةّ  أطياف  الوجوبّي، 
مباشر بتشكيل الحدث السّياسّي قدُر لهّا أن 
لتكون  السّجون  في  ومغيّبة  ملاحققة  تكون 
مدنّي  مجتمع  السّياسّي،  الفعل  حلبة  خارج 
 . محيّر بشكل  ومقصى  مغيّب  مرذّل،  مدان، 
تلك هي اللوّحة المرسومة عشيّة الانتخابات. 
التي  بالبلدان  حتىّ  تليق  لا  قاتمة  لوحة 
الدّيمقراطيّة  التجّارب  أبساط  إلى  تفتقر 
وما  الانتخابيّة  بالمواعيد  العهد  وحديثة 
يلزمها من موارد بشريةّ ذات دراية بدولاب 
معدودات  أياّم  الانتخابات.  وخصوصيّات 
ويلفظ التوّنسيّون خمس سنوات عجاف من 
سعيّد،  قيس  ولايته  المنتهية  رئيسهم  عهدة 
عهدة هي الأقرب إلى  التسّونامي الذي قلب 
كلّ المعادلات وأرسى قواعد لعبة سياسيّة غير 
يفهمه  وكما  القاعديّ  البناء  اسمها  مألوفة 
قيس سعيدّ على أنه تخلصّ من ورم السّياسة 
سياسيّة  أحزاب  دون  سياسة  والسّياسيين. 
وجمعيّات  منظمّات  دون  مدنّي  ومجتمع 
حكم  سنوات  ثلاث  منها  عهدة  وتمثيليّات. 
فيها البلاد بشكل منفرد بلا رقيب أو حسيب. 
لم  بمفارقة  الرئّاسيّة  النّيابيّة  المدّة  انتهت 
في  سيادته  ذلك  ثبّت  كما  العالم  بها  ينبهر 
به  يتغنّى  وظلّ  الطغّرانّي  دستوره  ديباجة 
مدار  يشتغل على  العدّاد  المناسبات:  كلّ  في 
العطل  وأياّم  مساء  صباحا  والسّاعة،  اليوم 
عجفاء  حصيلة  يقابلها  القصوى  عة  وبالّرس
أفرغ من فؤاد أمّ موسى، حصيلتها الأساسيّة 
اللغّويّ  بالزخّرف  المغرمة  العجيبة  الخطب 
على  الحرب  وإعلان  الألفاظ  من  والحوشّي 
وليس  بالتصّريح  تشير  الدّلائل  كلّ  الجميع. 
منفرد  سباق  اعتماد  إلى  والإيحاء  بالإحالة 
يعيد  فيه  سلفا،  المضمونة  عرف  في  نتائجه 

انتخابات  في  نفسه  استنساخ  سعيّد  قيس 
قدّت على مقاسه وتطوّعت هيئتها للتفّضّل 
عليها  وحُكم  والمناسب  وريّ  الضّر بالإخراج 
بإعادة رسكلة وإنتاج من صنعها فغابت فيها 
الحدود الدّنيا التي بدونها تكفّ الانتخابات 
عن أن تكون انتخابات بما في ذلك الشّكليّات 
البروتوكوليّة التي  في غيابها يصبح الحديث 
قبل  للذّات  استبلاها  انتخابّي  سباق  عن 
دعوة  رابع  في  الآخر.  على  اعتداء  يكون  أن 
 25 تسونامي  منذ  الصّندوق  مع  للمواجهة 
جويلية )الاستفتاء على الدّستور/ الانتخابات 
يجد   )2024 رئاسيّة  المحليّات/  التشّريعيّة/ 
الدّيك  بيضة  انتظار  في  أنفسهم  التوّنسيّون 

الأسطوريةّ.      
عقليّة الغُلب والمغالبة 

ما فجّرته ثوّرة 14 جانفي من طموحات 
ت  بّرش وما  آفاق  من  فتحته  وما  وانتظارات 
الاستغلال  نظم  مع  القطع  إمكانيّة  من  به 
والاجتماعيّ  السّياسّي  والكبت  والاستبداد 
ويكات إلاّ أن  تتربصّ به فاغتصبت  أبت الّرت
الثوّرة  بإجهاض  مقاصده  وحرفّت  وجهته 
والانحراف بها إلى أقصى اليمين وتحويل البلاد 
تجربة(  )وليس  تجريب  وحقل  مغنم  إلى 
ضيعة  من  )نسخة  والغنائم  الولائم  سياسة 
حينا  السّياسة  إكراهات  وتجاهل  محروس( 
بموجباتها  الاعتراف  ورفض  أحيانا  وإنكارها 
بعلقليّة  العامّ  الشّأن  إدارة  على  والإصرار 
قانون  مع  تامّة  قطيعة  في  عقليّة  العربدة، 
بفنّ  الاستئناس  عن  بدلاً  والتحّكّم  العصر، 
الثوّرة  على  كانت  السّياسات  هذه  الحكم، 
وعلى التوّنسيّين وبالا استفحال ذهنيّة الهواية 
مع المكابرة والاستئثار كانت نتيجته الانسداد 
الدّولة  مؤسّسات  من  جعل  الذي  المطبق 
حلبة عراك بدائّي قبلّي ثأريّ ومنبرا للتسّابب 
تهاطل  من  كان  ما  فكان  الأرعن.  والتنّابز 
ما  أقرب  مشهد  الفظائع.  وتراكم  المهازل 
يكون إلى التهّريج والاستخفاف لا يولي اعتبارا 
عن  يكون  ما  وأبعد  العّامّة  للذّائقة  حتىّ 
الإيتيقيّ.  السّياسة حتىّ في بعدها الأخلاقي 
من  فرخّت  المشهديةّ  من  غاية  على  لوحة 
صلبها البديل الجنيس لحكّام عشريةّ الولادة 
النّحس،  عشريةّ  الأعسر،  والمخاض  العسيرة 
بديلا أكثر منها جهلا وتجاهلا لـ/وبأبجدياّت 
اغتصاب  على  لهفة  أكثر  وبالمقابل  الحكم 
باعتماد سياسة  التعّفّن  الحكم وتأبيد  كرسّي 
استئصال مقصود واستفراد واستعداء تفوق 
ما سجّله التاّريخ ونقله عن أنظمة الاستبداد 
والقهر في ما مضى من العصور الخوالي التي 
باتت وصمة عار تلطخّ جبين التاّريخ ولا يليق 
متاحف  من  متاحف  في  منزوٍ  ركن  غير  بها 
ما قبل التاّريخ إلى جانب الكائنات الخرافيّة 
البائس والمحزن  العجائبيّ  المنقرضة. المشهد 
فاعل،  وبفعل  اليوم  البلاد  فيه  تردّت  الذي 
ليس  انتخابّي،  استحقاق  أبواب  على  وهي 
بالأمر المفاجئ بل هو نتاج طبيعيّ لطبيعة 
حكّام تناسلوا ولسياسات توالدت وتناسخت 
النّادر«  »العصفور  الرئّيس  بانقلاب  وانتهت 

شاركته  منظومة  تعبيرات  من  تعبيرة  على 
تنكيد  يشبه  ما  في  معه  وتعايشت  الحكم 
بعيدا  جويلية   25 جوهر  هو  ذلك  ائر.  الضّر
كلّ حدث سياسّي  من صخب  عّام يصحب 
وتزويق وتسويق. 25 جويلية هو 07 نوفمبر 
في طبعة جديدة غير منقّحة في مسعى آخر 
لتمديد أنفاس منظومة الحكم ودولتها، دولة 
فرق  لا  جوهرياّ  الطبّقيّ.  والقهر  الاستغلال 
بين المنظومتين ما قبل 25 جويلية وما بعده. 
هذه ربيبة تلك. وإذا كان لا بدّ من البحث 
عن فرق وتدبرّه فهو حتما ما ولدّه انقضاض 
بعضها  أوهام  من  الحكم  على  سعيّد  قيس 
لوهجها  الثوّرة  استعادة  شاكلة  على  قاتل 
واستئناف حراك 17 ديسمبر 2011 في الأشهر 
الحرم )موسم الانتخابات( أعلن قيس سعيّد 
في سياق استهزائه بمعارضيه ومنافسيه بشكل 
مباشر، صريح، يقطر استفزازا وينمّ عن حالة 
والانتعاش  والتوّحّد  التشّفّي  من  مرضيّة 
»نحن  أعراضهم:  وهتك  الآخرين  بملاحقة 
انتخابيّة«.  حملة  في  ولسنا  تحرير  حرب  في 
تصريح عدائّي واضح شفّاف وفّي لما يزخر به 
وتقريع  وسباب  شتائم  من  الرئّيس  قاموس 
العامّ  بالشّأن  علاقة  لهم  من  بكلّ  وتشنيع 
المغلقة.  الرئّيس  تفكير  دائرة  خارج  من 
الذّمّة/الفرق  أهل  ورة  بالضّر )وهم  الآخرون 
العملاء  من  مجاميع  باعتبارهم  الهالكة(، 
والخونة والمضاربين وليسوا أبدا منافسين، في 
ديارالإسلام )طبعة قيس سعيدّ( يحلّ عليهم 
متطلبّات  عليهم  وتنطبق  القتال  وفيهم 
حروب الجهاد وحروب التحّرير. التصّريح إذا 
رُبط بتصريحات سابقة في محطاّت مختلفة 
الغرابة،  على  إطلاقا  يبعث  أن  يجب  لا 
فيها  للتشّنّج  موجب  لا  بعضها  محطاّت 
)غالبا ما كان مجانياّ وبلا مبّرر(. فهو ليس إلاّ 
الرئّيس  أعلنه  كان  لما  وأمينة  عمليّة  ترجمة 
شح  الّرت في  الراّغبين  بإقصاء  تتعلقّ  نوايا  من 
أسلمّ  »لن  الشّهيرة  الجملة  تلك  في  للرئّاسة 
من  أوضح  جملة  وطنياّ«.  ليس  لمن  وطني 
تحدّ صارخ وتحذير رسميّ. عهدة  الوضوح، 
قيس سعيّد -تحديدا منذ 25 جويلية -2021 
حكمها هاجس مرضّي استبدّ بساكن قرطاج 
وطبع تصوّره لكيفيّة السّيطرة على الحكم= 
مؤامرات.  وتدبير  وخيانة  عمالة  وكر  تونس 
بمهمّة  مكلفّة  الحكوميّة  غير  الأجسام  كلّ 
تونس  لثورة  معادية  جهات  فيها  تتحكّم 
الرئّيس كما هي راسخة في ذهن  ولبطولات 
محلّ  الجميع  يصبح  أن  غرابة  فلا  الرئّيس. 
اتهّام ما لم يمكّنوا الدّولة من إثبات براءتهم 
من  كان  ما  سبيلا.  ذلك  إلى  استطاعوا  إذا 
عمليّا  القاعدة.  هو  بات  استثناء  الخروقات 
انتخابات  تكون  أن  لا شيء كان يحول دون 
سعيّد  قيس  انتقى  -التي   2024 اكتوبر   06
تاريخها بكثير من الدقة بحثا عن تميّز ورمزيةّ 
ما كدأبه دوما في البحث عن الغريب- عرسا 
وتكون  الفارق  الحدث  تشكّل  أن  مأتما،  لا 
انتخبات  ثالث  يعيش  بلد  في  ناجحا  رهانا 
رئاسيّة بعد ثورة 2011. كان يمكن أن تكون 
وتأصيل  المواطنيّ  السّلوك  لتوطين  فرصة 
تعرج  ظلتّ  التي  الدّيمقراطيّة  الممارسة 
تلويناتها  بمختلف  ويكات  الّرت حكم  طيلة 
ويستحيل  ليست  الدّيمقراطيّة  أنّ  وإثبات 
رديف  ورة  بالضّر وليست  لعنة  تكون  أن 
الحالمين  فلول  تزعم  كما  والفساد  الفوضى 

في  المنتظر  المهديّ  شاكلة  على  أعلى  بمنقذ 
أنّ  غير  الفقيه.  دولة  في  الملالي  نظام  سرديةّ 
زلزال 25 جويلية والرّياح -رياح قيس سعيدّ 
بصفته رئيسا وبما تملكّه بالاغتصاب والغلبة 
من السّلطات الفرعونيّة التي استحوذ عليها 
ليجعل من حكم المراسيم الانتقالّي والمؤقتّ 
لا  بما  جرت  الواقع-  الأمر  لفرض  مدخلا 
تشتهيه مراكب المرؤوسين بصفتهم محكومين 
النّاخبين  جمهور  وأساسا  عموما  )التوّانسة 
والطبّقة السّياسيّة(. لا شيء إطلاقا مّام يعتمل 
والفكريةّ  والاجتماعيّة  السّياسيّة  السّاحة  في 
يحيل إلى وجود حدث في مستوى انتخابات، 
لا  مجتمع  في  رئاسيّة  بانتخابات  بالك  فما 
إلاّ  القداسة،  إلى مستوى  الرئّاسة  يعلي  يزال 
إذا اعتبرنا »هرطقات« أتباع الرئّيس وشيعته 
ومسانديه فعلا سياسياّ على غرار ما يلهج به 
ي وشّراح هلوسات البناء القاعديّ  أحد مفّرس
ما  أبعد  جزميّ  بشكل  شفتر  أحمد  الأستاذ 
السّياسّي وألصق ما يكون  التبّّرص  يكون عن 
بتنبّؤات العراّفين: »سنمرّ من مرحلة الوعي 
الباطنيّ إلى مرحلة الإدراك المجتمعيّ خلال 
الخمس سنوات القادمة مع زعيم الأمّة قيس 

سعيّد«.    
»سيف المعزّ وذهبه«

فقط  أمران  والإسلاميّ  العربّي  العالم  في 
وعن  من/  ويزيحانه  الحاكم  من  ينتقمان 
الظلّام  جنح  في  تدُبرّ  القصر  ثورة  العرش= 
تلك  أو  المخابرات  هذه  من  بتدبير  أحيانا 
وأحيانا بتزكية منها، أو ذلك الخطر الدّاهم= 
ثورة القبر. والأمثلة أكثر من أن تحصى وتكاد 
تخلو من الاستثناء )الباي وبورقيبة وبن علي 
وحسني  والسّادات  فاروق  الملك  تونس/  في 
مبارك في مصر/أحمد حسن البكر وصدّام في 
العراق/الملك حسين ملك الأردن الذي ورثّ 
ابنه العرش وهو في حالة موت سريريّ/ بشّار 
الأسد في سوريا يرث الحكم عن أبيه في بلد 
أغلب  الجمهوريّ/  النّظام  يضمن  دستوره 
رؤساء موريتانيا/ عمر البشير في السودان...(. 
تاريخنا  وأيةّ غرابة في ذلك وشأن الحكم في 
بني  سقيفة  محنة  منذ  الإسلاميّ  العربّي 
العصبيّة وشوكة  بغير  يوما  ما حُسم  ساعدة 
يروى  وما  العسكر؟  وحديثا  والمال  السّيف 
عن المعزّ لدين الله الفاطمي مشبع بالدّلالة 
دوما  وهي  الزمّان  يتقادم  عقلية  ويختزل 
باقية متجددة متناسلة. لما دخل المعزّ مصر 
النّسب فسأله  امتحانه في شجرة  القوم  أراد 
فجذب  نسبه  عن  الأشراف  السّادة  نقيب 
نسبي  هذا  وقال=  غمده  من  سيفه  نصف 
الجند  على  نثره  الذّهب   من  كيسا  وأحضر 

قائلا= هذا حسبي.

عّام  الحديث  جاز  )إذا  الانتخابي  المناخ 
باهت  الانتخابّي(  المناخ  رائحة  منه  يشتمّ 
انتكاسة  يمثل  مقرفا،  يكن  لم  إن  ومتعفّن، 
السّابقتين=  المحطتّين  مع  بالمقارنة  حتىّ 
تهيمن  مناخ   .2019 وسعيّد  الباجي2014 
عليه عقلية فرضها الرئّيس لماّ اعتبر الفوز في 
الانتخابات معركة وجود، حياة أو موت )إمّا 
البقاء وإمّا الفناء( مادام الأمر يتعلقّ بحرب 
تحرّر وطنيّ، وتحكمه ذهنيّة الغلبة والمغالبة 
دواليب  باستغلال  الحاكم  يمارسها  التي 
الدّولة وإمكانيّاتها كما يكشفه بشكل مباشر 
السّياسيّيين  والسّجناء  المعتقلين  حشود 
على  الدّولة  أجهزة  من  التضّييقات  وتهاطل 
لا  ممّن  المجالات  مختلف  في  النّشطاء  كلّ 
يسايرون هوى الرئّيس المنتهية ولايته. عقليّة 
تعكس جوعا رهيبا للسّلطة وتعطشّا خياليّا 
إلى  تتحوّل  استفحلت  إذا  والرّغبة  للحكم. 
عقدة تفيض على صاحبها فيصبح لها أسيرا. 
في هذا الإطار بالذّات لا في غيره يتنزلّ بوح 
الرئّيس في أكثر من مناسبة وتفاخره برغبته 
حكم  انتظار  دون  منافسيه  من  الانتقام  في 
يبايعه  لا  من  كلّ  يعتبر  )سعيّد  الصّندوق 
ويسايره في تسويق أحلامه منافسا برتبة عدوّ 
ينطبق عليه ما ينطبق على الخونة والعملاء 
والمأجورين والمتآمرين(. كوجيتو قيس سعيّد 
هو  له«  وطنيّة  لا  لمن  وطني  أسلمّ  »لن 
ننحاز  لن  الانتخابات.  هيئة  كوجيتو  نفسه 
إلاّ لمن يشغل منصب رئيس الجمهوريةّ قبل 
ولنا  التنّصيب.  فضل  علينا  فله  الانتخابات. 
استحال  إذا  بمثلها  التحّيّة  ردّ  واجب  تجاهه 
إلى  فصُعّد  فيه  نفُخ  رهان  منها.  الأحسن 
القداسة  من  بهالة  وأحيط  الأسطرة  مستوى 
ليرتقي إلى مستوى التحّدّي الذي يملي خرق 
والمجتمعيّة  القانونيّة  والأعراف  المواثيق  كلّ 
والأخلاقيّة والسّياسيةّ. فأيّ عجب -مثلا- أن 
يراد لهيئة الانتخابات )الهيئة العليا المستقلةّ 
للانتخابات؟( أن تكون خصما وحكما، قاضيا 
ورجل مباحث، إدارة وشرطة؟ وما العجب في 
أن تتطاول هيئة تسيير انتخابات على هيئات 
العمليّة  وسلامة  الطعّون  في  النّظر  قضائية 
الانتخابيّة من صميم اختصاصها حصرياّ. 06 
أكتوبر لن يكون »يوما« من أياّم تونس. ولن 
يكون تدشينا لمرحلة جديدة. في ذات المساء 
ورة قيس  سيكون لنا رسميّا رئيس هو بالضّر
سعيّد. ويبقى السّؤال كلّ السّؤال: هل كانت 
فعلا  هي  هل  والهيئة  انتخابات؟  فعلا  لنا 
جهة مؤتمنة على سلامة حدث سياسّي أم أنهّا 
أوكلت لنفسها أمر تنصيب من نصّبها حكما 

وقاضيا وشاهدا ولاعبا أساسيّا؟ 

بيضة الدّيك الأسطوريّة
)الجزء الثالث والأخير(

طالب  أنّ  الاعتقاد  إلى  النّاس  فيسوق  الأذهان،  في  الحقائق  يقلب  »الاستبداد 
الحقّ فاجر وتارك حقّه مطيع«. )عبد الرحّمان الكواكبي(

»لقد انتهيت أنا وشعبي إلى اتفّاق يرضينا جميعا، يقولون ما يشتهون وأفعل ما 
اشتهي«. )فريدريك الأكبر(

»أنا الدّولة والدّولة أنا«. )مقولة تنسب إلى لويس الرّابع عشر(

* الطايع الهراغي    
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تزكيات  بـ»تزوير  تتعلق  35 قضية  يواجه   -
العياشي  المسجون  الرئاسي  المرشح  شعبية«.. 
جلسات  جميع  مقاطعة  أعلن  الذي  زمال 

التحقيق معه
للدفاع عن حقوق  التونسية  الرابطة  - فرع 
الإنسان بالمهدية يدين ما وصفه بـ»التعامل 
بمكيالين« في قضايا شبهات افتعال التزكيات، 
تونسيون بشكاية ضدّ شخص  تقدم  ما  بعد 
علمهم  دون  الشخصية  معطياتهم  استخدم 
دون  قيس سعيد  للرئاسيات  المترشح  لتزكية 

تقدّم في الأبحاث، وفق بيان للرابطة.
إلى »وضع حدّ  تدعو  الدولية  العفو  منظمة 
للقمع المتزايد للحريات الأساسية« في تونس

بالإمكان  زال  ما  إنه  يقول  المغزاوي  زهير   -
صندوق  عبر  تونس  في  حقيقي  تغيير  إجراء 

الانتخابات
مجلس  اجتماع  خلال  يعتبر  سعيّد  قيس   -
الاحتكار  تواصل  من  الهدف  أن  الوزراء 
وغياب عدد من المواد الأساسية هو »تأجيج 

للأوضاع في هذه الفترة بالذات«.
- القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في 
فيتش  مؤسسة  التمويل«..  احتياجات  تلبية 

للتصنيف الائتماني ترفع تصنيف تونس إلى‬‬‭‭CCC+
* محمد/ع

العودة المدرسية

الأرقام المفزعة متواصلة
قال الأخ محمد الصافي الكاتب العام لجامعة الثانوي انه تم تسجيل 21 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي موزعة بين الاعدادي 
والثانوي حسب احصائيات وزارة التربية لسنتي 2021 ـ 2022 واصفا الأرقام بالمفزعة مؤكدا انّ نسبة العنف مرتفعة جدا في الإعدادي 

اكثر من الثانوي.
 * محمد / ع

* لطفي الماكني

تواتر الحديث في هذه الفترة عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 
محاورها  أهم  عن  ملامح  من  الرسمية  الجهات  من  ورد  ما  خلال  من 
الارتكاز  نقطة  تكون  ما  ودائما  والمختصين  الخبراء  عديد  تصريحات  أو 
هي الانطلاق من فرضية سعر برميل النفط الذي تبنى على أساسه كل 
الفرضيات الممكنة للانجاز وكذلك لغرض الضرائب لضمان الموارد المالية 

في خزينة الدولة.
وتبقى في الغالب تلك الفرضيات خاضعة لتقلبات 
يجري  بما  مرتبطة  بدورها  هي  التي  النفط  أسواق 
ما  عادة  ودولية  اقليمية  وتطورات  احداث  من 
تربك الحسابات والتوقعات وتجبر واضعي الخطوط 
الكبرى لمشروع الميزانية على عديد المراجعات وحتى 
تلك  بسبب  تظهر  التي  الثغرات  لتسديد  الاكراهات 

التقلبات في الاسواق العالمية.

* نفس التمشي
انه   الماضية  الفترة  في  تداوله  تم  ما  أغلب  خلال   من  ويستشفّ 
التمشي  نفس  ان  اذ   2025 لسنة  الدولة  ميزانية  مشروع  في  جديد  لا 
ذلك  وفي  والتصور  الرؤية  ذات  وفق  المعتمد  هو  السابقة  للميزانيات 
تأكيد على اعتماد منوال يتماهى مع الاوضاع القائمة منذ سنوات لاسباب 
واقعية  حلول  من  يمكن  لن  الذي  الاقتصادي  الركود  الى  تعود  عديدة 
عنها  تولدّت  بل  تراجعا  تعرف  لم  التي  البطالة  وأولها  المشاكل  لعديد 
اوضاع تشغيلية هشة لا تضمن ادنى الحقوق باغلب القطاعات وهو ما 

استوجب الذهاب باتجاه مراجعة مجلة الشغل لوضع حدّ لتلك المفارقة 
وقد يحتاج الأمر الى فترة طويلة وجهد كبير للتخلص من تلك الوضعيات 
محمول  للمواطنين  من حقوق   2022 دستور  يضمنه  ما  مع  المتعارضة 
نقص  على  الاحتجاج  على  مجبرا  يكون  ان  دون  توفيرها  الدولة  على 
والتحكم  الذات  على  بالتعويل  القول  ان  اذ  العيش  اساسيات  وفقدان 
في كتلة الاجور المقصود به عدم فتح الانتدابات باكثر من قطاع يشكو 
نقصا في العنصر البشري في حين ينتظر الالاف فرصة اندماجهم بالقطاع 
العام وهنا يحتاج الامر للكثير من الوضوح لان اقتصار الامر على بعض 
الخطط بعد سنوات من الانتظار هو اطالة لحالات 
تعرف  لم  التي  البطالة  لأرقام  واستدامة  الهشاشة 
بحسب  بلغتها  التي  المرتفعة  النسبة  عن  التراجع 
التساؤل  هنا  يطرح  وبالتالي  الرسمية  المعطيات 
الدور الاجتماعي  الإلتزام بالمحافظة على  عن مدى 
للدولة المتداول في الخطاب الرسمي حتى لا يبقى 
مقتصرا على الترفيع في منح العائلات المعوزة وغيرها 
ظل  في  بحاجياتها  تفي  لا  فانها  اهميّتها  رغم  الاجتماعية  البرامج  من 
الزيادات المتواصلة لأسعار أغلب المواد ولعل ما تكابده العائلات فاقدة 
يعكس محدودية  الدراسية  السنة  مفتتح  الدخل في  السند  ومحدودة 
تلك المساعدات التي يجب مراجعتها لتكون مرتبطة اكثر بضمان ديمومة 
موارد الرزق وهي أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع 
الواقع  أرض  تكريسه على  الجديدة  الحكومة  من  وينتظر  الجميع  اليه 
بعيدا عن الوعود او الاجراءات الضرفية دون ان تكون مؤدية الى حلول 
واولها  المناخ  بتغيرات  مرتبطة  أصبحت  وأخرى  متراكمة  لمشاكل  نهائية 

التزوّد بمياه الشرب ببعض المدن والمناطق الداخلية والتي باتت المصدر 
الاول لاحتجاجات متساكنيها بحسب المرصد الاجتماعي التونسي.

* مسار مناقشة المشروع
وبخصوص مسار مناقشة مختلف أبواب مشروع ميزانية 2025 فإنه 
منتصف  البرلمان  الى  الحكومة  ستقدمه  عليه  متعارف  هو  ما  وبحسب 
شهر اكتوبر القادم على ان تقع المصادقة عليه قبل العاشر من ديسمبر 
المقبل أخذا في الاعتبار ان هذه السنة سيحتاج الأمر الى مصادقة المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك دستور 2022 وقد صدر 
)مجلس  التشريع  غرفتي  بين  للعلاقة  المنظم  الرئاسي  المرسوم  أيام  منذ 
كان  الذي  المرسوم  وهو  للجهات(  الوطني  والمجلس  الشعب  نواب 
اكتوبر  مفتتح  في  تكون  وعودته  عطلة  في  البرلمان  لان  ينتظره  الجميع 
وهو ما سيأخذ وقتا مطولا للنقاش في مختلف فصول مشروع القانون 
لذلك كان المرسوم الرئاسي وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس 

الجمهورية اثناء العطلة البرلمانية.
الميزانية على مستوى  بالنظر في مشروع  اللجان المختصة  وستنطلق 
الأولويات  لدراسة  والتراتيب  الاستعدادات  ضبط  في  التشريع  غرفتي 
والبرامج المتضمنة بالمشروع حتى تكون المصادقة عليها من قبل المجلسين 

حسب الروزنامة التي سيقع وضعها.

مشروع ميزانية 2025

إلى أي مدى ستكون الفرضيات المقترحة قادرة على مسايرة تقلبات 
الأسواق العالمية والصمود أمام تداعياتها؟

هل سيضمن نفس 
التمشي المعتمد 
منذ سنوات الدور 

الاجتماعي للدولة؟
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الأربعاء  أمس  يوم  للمحامين  الوطنية  الهيئة  نفذت 
في  بالعاصمة  العدالة  قصر  داخل  احتجاجية  وقفة 
الهيئة،  مجلس  خوضها  قرر  التي  التحركات  إطار 
“التضييقات  احتجاجا على  يوم 11 سبتمبر،  المنعقد 

المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.
قصر  أمام  احتجاجية  وقفات  تنظيم  الهيئة  وأقرت 
بمرجع  الابتدائية  المحاكم  وبمقرات  بتونس  العدالة 
مقاطعة  إلى  بالاضافة  الجهوية  الفروع  بقية  نظر 
من  بداية  أسبوع  لمدة  العدلية  والإعانات  التساخير 
مرفق  بإصلاح  للمطالبة  وذلك  الجاري  سبتمبر   16
للمحاماة  المهنية  للمطالب  والاستجابة  العدالة 
الشارة  حمل  جانب  الى  الآجال”  أقرب  في  التونسية 
الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 

سبتمبر الجاري
أن  الوقفة،  خلال  مزيو،  حاتم  المحامين  عميد  وأكد 
التحرك الاحتجاجي الذي يخوضه أصحاب المهنة اليوم 
إثر تكرر “التضييقات  في جميع محاكم تونس، جاء 
المحامون في معالجة ملفات عديد  لها  يتعرض  التي 
المتهمين” مضيفا أن هذه التضييقات تتمثل في عدم 
الاطلاع  لمنوبه وحرمانه من  المحامي  بزيارة  السماح 
على الملفات، قائلا إن كل المنتمين لقطاع المحاماة لا 

يشعرون اليوم بالأمان في ممارسة مهنتهم.

وأضاف أنه “لا يمكن تسيير قطاع المحاماة من خلال 
مذكرات تصدرها وزارة العدل، معرجا على ما أسماه 
“مظلمة محاكمة المحامية سنية الدهماني وما تعرض 
دولة  الى  تمت  لا  تضييقات  من  دفاعها  لسان  له 

القانون بصلة”.
الأصوات  إخماد  يمكن  لا  أنه  المحامين  عميد  واعتبر 
العدالة  أجنحة  أحد  بوصفها  المحاماة  أن  الحرة كما 
المهنية  المكاسب  على  للدفاع  منيعا  سدا  ستقف 
أن  معتبرا  الثورة،  بها  جاءت  التي  الحرية  ومكاسب 
شؤون  في  الخارجي  التدخل  تقبل  لا  التي  المحاماة 
في  “وطنية”  بكل  الوقت  نفس  في  ستعمل  البلاد 

الدفاع عن مكتسبات الحرية في تونس.
ووصف مزيو الوضع في تونس “بالحساس والخطير”، 
مضيفا أن الثورة التي قام بها الشعب التونسي على 

نسف  ويتم  الوراء  الى  تعود  أن  يمكن  لا  الاستبداد 
القائمة  السلطة  مطالبا  التونسي،  الشعب  مكتسبات 
ستعمل  المحاماة  وأن  المحاماة.  لمطالب  بالاستجابة 
على ضمان حقوق كل الأطراف دون الانخراط في أي 

أجندة أو خدمة طرف بعينه.
النيابة  تسخير  عدم  من  المحامين  عميد  واستغرب 
الجزائية،  القضايا  من  عدد  في  محامٍ  لأي  العمومية 
معتبرا ذلك خرقا لمبدأ المحاكمة العادلة وهي سابقة 
احترام  عدم  منتقدا  التونسية،  العدالة  تاريخ  في 
الإجراءات في عديد “القضايا السياسية والقضايا التي 

لها علاقة بحرية التعبير والرأي”.
العمل  ستواصل  التونسية  المحاماة  أن  مزيو  وأكد 
القطاع  أن  كما  المهنة  استقلالية  أجل  من  بجدّ 
سيصعد تحركاته الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة 

المحامي  عمل  بتسهيل  المرتبطة  الحيوية  للمطالب 
نفت  العدل،  وزارة  وكانت  منوّبيه.  عن  الدفاع  في 
في بيان أصدرته يوم 15 سبتمبر، “الادّعاءات بوجود 
انتهاكات جسيمة مسلطّة على المحامين، أو بالتعدّي 
عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم 
السجنية  بالمؤسسات  أو  بالمحاكم  سواء  لوظائفهم، 
والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطلّاع على الملفّات 

القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم”.
كنف  في  يمارس  الدّفاع  حقّ  أن  الوزارة،  وأكدت 
به،  المقرّرة  للضوابط  ووفقا  للقانون،  التام  الاحترام 
وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين 
تحت  تدخل  إليهم  منسوبة  أفعال  على  بناء  كانت 
أي  شأن  ذلك  في  شأنهم  الجزائي،  القانون  طائلة 

تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.

‎وقفات احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة بتونس

الاحتفاظ بمسؤولة 
في لجنة التحاليل 

‎المالية
لأعوان  والمالي  الاقتصادي  القضائي  بالقطب  العمومية  النيابة  أذنت 
الوطني  بالحرس  المتشعبة  المالية  الجرائم  لمكافحة  المركزية  الفرقة 

بالعوينة بالاحتفاظ بمسؤولة في اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وقد تولى فريق مشترك من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة 
القيام بتنفيذ عمليات تفتيش وحجز  الجبائي  التهرب  وفرقة مكافحة 
بالاحتفاظ  قضائي  إذن  ذلك  إثر  ليصدر  الإدارية،  المقراّت  أحد  داخل 

بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي. 

جمعية إبصار تطلق حملة 
»نحبوه آمن« في الفضاء 

‎الرقمي
أعلنت جمعية إبصار عن إطلاق حملة »نحبوه آمن« في الفضاء الرقمي بهدف مزيد 
تمتيع الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقوقهم كما يضبطه الفصل 54 من الدستور 2022 

وفق ما أكده رئيس الجمعة محمد المنصوري.
وستنطلق هذه الحملة من 13 أكتوبر إلى غاية 3 ديسمبر 2024 من أجل أن تكون 

الانترنات مكانا آمنا ومتاحًا للجميع دون تمييز أو تنمّر على أساس الإعاقة.
كما طالب المنصوري بضرورة سن قانون يجرمّ التمييز على أساس الاعاقة، مؤكدا أن 
الجمعية تتلقى عديد التشكيات من الاشخاص ذوي الإعاقة وتتعلق أساسا بالاستهزاء 

والتمييز والتي تسبب عديد المشاكل النفسية لهذه الفئة.
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‎مراجعة منظومة الحليب
دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن 
خليفة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى »مراجعة منظومة الحليب«، مشدّدًا على أنّ 

»هذه المنظومة تعاني من مشكلة هيكلية وليست وليدة الساعة«.
مرّ  على  العربي  العالم  في  بها  نفتخر  كنّا  الحليب  »منظومة  أنّ  خليفة،  بن  وأوضح 
السنين والعديد من دول الشرق الأوسط نسجت على نفس منوال تونس«، مشيراً 
الأعلاف  أسعار  ارتفاع  الدولية مع  الأسواق  أنّ »تونس فقدت عديد  إلى  المقابل  في 

وكلفة الإنتاج«.
وأشار بن خليفة إلى أنّ »عدد مربي الأبقار تراجع من 112 ألفًا إلى 86 ألفًا ما أدّى إلى 
تراجع الإنتاج بـ16,2 %«، مؤكّدًا أنّ »الحلقة الأضعف في هذه المنظومة هو الفلاح 
الحليب بسعر أقل من كلفة  الحليب، كما يبيع  الذي يتمتعّ بصفر منحة في مادّة 

الإنتاج«، محمّلاً الدولة مسؤولية إنقاذ منظومة الحليب«.
وطالب المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة »بتعديل سعر الحليب 
عند الإنتاج، إعادة تكوين قطيع الأبقار، تفعيل آلية التجفيف، وبيع الحليب المدعّم 
للأسر وكذلك تحديد كميات الحليب نصف الدسم«. وفي حديثه عن السكر والقهوة، 
أكّد بن خليفة ديوان التجارة وفرّ ما يكفي منها لآخر السنة«، داعيًا إلى عدم تهويل 

الأوضاع.

العمومية  المؤسسات  أساطيل  تعزيز 
‎والإدارات التونسية بسيارات كهربائية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، عن نتائج البرنامج الوطني لتعزيز أساطيل المؤسسات العمومية 
والإدارات التونسية بسيارات كهربائية الذي تمّ الإعلان عنه منذ مدة لاقتناء 50 سيارة كهربائية، إذ تلقت الوكالة تجاوبا وإقبالا مهّام 
من موزعي هذه الصنف من السيارات بتونس لتتلقى الوكالة 70 سيارة سيتم إطلاق طلب عروض لاقتنائها وتوزيعها على المؤسسات 
العمومية التي تستحقها وتقدمت بطلب لاقتنائها. وذلك في تصريح له على هامش ورشة تفكير حول أحدث التطورات في هذا المجال 
الحيوي من ذلك تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في تونس، والتعرف 

على التوجّهات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية والتقنية والأسعار الخاصّة بالبنية التحتيّة لمحطاّت شحن السيّارات الكهربائية.
وأبرز فتحي الحنشي أنهّ يتم حاليا تركيز نحو 80 محطة لشحن للسيارات الكهربائية بالتعاون مع عدة بلديات تونسية ستضاف إلى 
80 تمّ تركيزهم سابقا من الخواص لوكلاء السيارات أو النُّزل أو بعض المؤسّسات الخاصّة بالتوازي مع مجهود الوكالة من أجل تقريب 

محطات الشحن من أصحاب السيارات بكامل تراب الجمهورية.
وذكر الحنشي بالامتيازات الجبائية الممنوحة لوكلاء السيارات في قانون المالية لسنة 2022 خلال توريد السيارات الكهربائية، وأبرزها 
إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد والمقدرة بـ 30 ٪ نهائيا، كما تمّ خلال هذه السنة التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 
إلى 7 ٪، موضّحا أنّ الدولة بهذا الإجراء الأخير منحت نحو 30 ألف دينار امتيازات جبائية على السيارة الكهربائية المستوردة والبالغ 
سعرها 20 ألف دولار، وهو ما يؤكّد التزام الدولة التونسية محليا ودوليا للتوجه نحو الانتقال الطاقي والنقل الكهربائي لضمان نجاعة 

حددت وزارة التجارة التونسية، جملة من الضوابط تبعًا لتحديد أسعار 
بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 9 أوت، وذلك في إطار تأمين 
انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من 
شأنها التأثير على السير العادي للسوق. ودعت الوزارة، في بلاغ لها، كافة 

المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الالتزام بما يلي:
بالنسبة إلى المنتجين: دعت وزارة التجارة المنتجين إلى:

فيها  التقليص  وعدم  والتوزيع  للإنتاج  اليومية  المستويات  الحفاظ على 
وإعلام المصالح الجهوية أو المركزية للوزارة بكل إشكالية تطرأ في هذا 

المجال في الإبان
تطبيق الأسعار المحددة وتلبية الطلبيات التي ترد عليهم من حرفائهم 

طبقًا للمستويات العادية المتعامل بها 
لكل  التجارة  لوزارة  المركزية  المصالح  ترخيص مسبق من  الحصول على 

عملية خزن للحوم الدواجن 
التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة مرجع النظر بالمخزونات 

الحالية للحوم الدواجن وأصنافها وتواريخ وأماكن خزنها
احترام مسالك التوزيع القانونية والتعامل مع المتدخلين المنظمين طبقًا 
للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار وزير التجارة المؤرخ 
في 9 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة 

توزيع الدواجن ومنتجاتها.
بالنسبة إلى تجار التوزيع والموزعين: 

أما بالنسبة إلى تجار التوزيع والموزعين، فقد دعتهم وزارة التجارة إلى:
 ،2024 أوت   7 بتاريخ  الصادر  القرار  بمقتضى  المحددة  الأسعار  تطبيق 

وإشهارها بصفة واضحة للعموم بفضاءات البيع
المتزود  الكميات  إخفاء  وعدم  للعموم  البيع  بفضاءات  المنتجات  عرض 

للمستويات  طبقًا  حرفائهم  من  عليهم  ترد  التي  الطلبيات  وتلبية  بها 
العادية المتعامل بها، وعدم الانخراط في أي ممارسات غير قانونية تتعلق 

بالامتناع عن البيع أو البيع المشروط
إعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بكل 
مزود يتوقف عن التزويد أو يتولى التقليص في الطلبيات الصادرة عنهم 
طبقًا للمستويات العادية المتعامل بها أو القيام بأي ممارسة من شأنها 

إرباك السير العادي للتزويد والأسعار
التزود  بشرعية  المتعلقة  القانونية  والوثائق  الفواتير  كافة  بمسك  التقيّد 

والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن.
وأكدت وزارة التجارة، في ذات الصدد، أنه سيتم تتبع كل عملية استغلال 
وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتمّ خلافاً للصيغ المذكورة والتصدي 
لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقًا للصلاحيات المخوّلة على معنى 
التشاريع الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ 
في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتفعيل أقصى 

العقوبات العدلية والإدارية في شأنها.

‎تحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن

قال إبراهيم النّفزاوي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحّوم البيضاء المنضوية 
تحت الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنّ »فقدان مادّة لحوم 

الدواجن في السوق هي عمليّة مدبرّة وغير سليمة«، مشدّدًا على أنهّ »ليس هناك متابعة 
لمسالك توزيع هذه المادّة«.

وأكّد النفزاوي، أنّ »تجار التفصيل هم ضحايا لهذه العمليّة«، داعيًا إلى »وضع هذا 

الملف على طاولة الحوار نظراً إلى ما فيه من مشاكل وإخلالات«. وفي حديثه عن الذبح 
العشوائي، قال النفزاوي إنّ »أكثر من  50 ٪ من الإنتاج الوطني للدواجن يذهب إلى 

المذابح العشوائية«، موضّحًا أنّ »الدجاج الموجود في هذه المذابح مضّر للصحة«. 
ولفت رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحّوم البيضاء إلى أنّ »نسق التزويد عاد 

إلى طبيعته، مشدّدًا على أنّ »الأسعار مسقّفة ولا يمكن الترفيع فيها«.

‎»النفزاوي: »فقدان لحوم الدواجن في السوق هي عمليّة مدبّرة
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‎القانون الدولي أداة مماطلة نحو إقامة الدولة الفلسطينية؟
 في ظل الجدل الدائر حول حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية، 
للتستر  كوسيلة  الدولي  القانون  استخدام  يتم  هل  رئيسي:  تساؤل  يبرز 
الدولة  الطريق الشرعي نحو إقامة  على الاحتلال الصهيوني، أم أنه يمثل 
يعود  المتحدة،  للأمم  السنوية  الاجتماعات  انعقاد  مع  الفلسطينية؟ 
الحديث عن السعي الفلسطيني الدؤوب نحو الحصول على اعتراف عالمي 

بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تأتي هذه الجهود في وقت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا غير 
مسبوق في العنف والاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية 
استخدام  تبرير  العدوّ  يحاول  التهجير.  ومحاولات  الاستيطان  من  ومزيد 
القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بحجة الامن و«الدفاع عن النفس«، وفقًا 
للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن المادة نفسها تقر بأن »الدفاع 
عن النفس« لا يمكن أن يكون مبررًا لدولة تحتل أراضي شعب آخر. كما 
يمنح القانون الدولي الشعوب المحتلة الحق في الدفاع عن نفسها ومقاومة 

الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة.
وفي ضوء القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، 
تم التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها 
القدس الشرقية. وقد أشار الحكم إلى أن استمرار الاحتلال والمستوطنات 
 49 المادة  واتفاقيات جنيف، وخاصة  الدولي  للقانون  يمثلان خرقاً صارخًا 
التي تحظر نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. 
الدولي  القانون  تطبيق  بين  الفجوة  على  الضوء  تسليط  أعاد  الحكم  هذا 

وواقع استمرار الاحتلال الصهيوني.
 ومع اقتراب الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يجدد الفلسطينيون 
نداءهم للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال. في كل عام، يتم 
التطرق في الأمم المتحدة إلى موضوع فلسطين، لكن ما يميز هذا العام هو 
التوت«  استخدام »ورقة  للتوقف عن  العدوّ  الدولي على  الضغط  تصاعد 
المتمثلة في القانون الدولي لتبرير ممارساتها القمعية. فبينما يتحدث العدوّ 
الصهيوني عن »الدفاع عن النفس«، وتجاهل أن الاحتلال نفسه هو السبب 
الرئيسي ,والجذر وراء العنف المستمر. ومن هنا، يجب أن يتحول التركيز 
والاعتراف  الصهيوني  الاحتلال  بحق  الدولية  الأحكام  تنفيذ  نحو  الدولي 
بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفي سياق السعي إلى الحصول على 
الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يبرز التحدي الأكبر 
للفلسطينيين في كيفية تحويل الدعم الدولي الواسع إلى خطوات ملموسة 

على الأرض. فالقرارات الأممية مهمة، ولكن البناء على قرار محكمة العدل 
نقطة  يعد  المستوطنات  تفكيك  الاحتلال وضرورة  قانونية  بعدم  الدولية 
الارتكاز المحورية للتعامل مع الواقع الإسرائيلي القائم. إضافة إلى قرارات 
مجلس الأمن وآخرها 2735 لعام 2024، إذ أكد القرار على ضرورة إنهاء 
تعتبر  التي  القانونية  غير  المستوطنات  وتفكيك  فورًا  الإسرائيلي  الاحتلال 

العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام العادل والدائم.
يجب ان تستمر السلطة الفلسطينية في مسارها القانوني الديبلوماسي 
لا  أدوات  إلى  التدويلية  استراتيجيتها  تستند  حيث  النهاية،  حتى  الدولي 
خلاف عليها وهي القانون الدولي والديبلوماسية، التي تحظى بدعم غالبية 
ارس من خلال  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  الضغط الدولي يمكن أن يُم
المجتمع  بيد  قوية  أداة  وهي  القسرية،  والديبلوماسية  الثنائية  العلاقات 
الدولي لفرض عزلة دبلوماسية على العدوّ أو لردعه عن ممارساته. الذهاب 
إلى الأمم المتحدة يهدف إلى توثيق الحقوق الفلسطينية ووضع الكرة في 

ملعب المجتمع الدولي.
قرارات الأمم المتحدة، رغم عدم تنفيذها، تبقى جزءًا من السجل الدولي 
وتساهم في تعزيز الحق الفلسطيني في القانون الدولي. هذه الخطوة تذكّر 

المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، استنادا إلى المادة 25 
من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن خاصة في ظلّ التوافق الدولي على حلّ الدولتين، الذي تتبناه فلسطين 
في  والشامل.  العادل  السلام  لتحقيق  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عبر 
يتم  فإما أن  الفلسطينية تقف عند مفترق طرق حاسم.  القضية  النهاية، 
استخدام القانون الدولي كأداة لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، أو يستمرّ 

استخدامه كستار يغطي الانتهاكات الصهيونيّة. 
حقيقي  اختبار  بمثابة  ستكون  المتحدة  الأمم  في  المقبلة  الاجتماعات 
الفلسطيني وفي  الشعب  الدفاع عن حقوق  الدولي في  المجتمع  لمصداقية 
الدولي  القانون  المنطقة.  في  والدائم  العادل  السلام  تحقيق  إلى  السعي 
وقرارات الأمم المتحدة، إن طبقت بشكل فعّال، يمكن أن تكون الطريق 
السؤال: هل  الفلسطينية المستقلة. لكن يبقى  الدولة  إقامة  الوحيد نحو 
سيتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لدفع هذا الطريق إلى الأمام، أم 

ستظل هذه القرارات حبراً على ورق؟
* دلال عريقات

تعتزم وزارة التربية الإعلان عن طلب عروض تحت عدد 2024/08 لاقتناء مواد مكتبية وإعلامية 
للامتحانات  العامة  والإدارة  التربية  لوزارة  المركزية  الإدارة  لفائدة  مستهلكة  ومواد  حبر  ومستهلكات 
وذلك طبقا للخاصيات الفنية والكميات المدرجة بكراس الشروط مقسمة على أربعة حصص وذلك على 

النحو التالي:
ـ الحصة الأولى: مواد مكتبية )مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة(.

ـ الحصة الثانية: مواد وتجهيزات إعلامية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة(.
ـ الحصة الثالثة: مواد مستهلكة خاصة بورشة الطباعة.

ـ الحصة الرابعة: حبر آلات ناسخة وآلات طابعة.
وسيتم اعتماد منظومة الشراءات العمومية على الخط »TUNEPS« حصريا

بمنظومة  التسجيل  عبر  وذلك  مجانا  الشروط  كراس  تحميل  المشاركة  في  الراغبين  المترشحين  فعلى 
الاتصال  التسجيل يمكن  عملية  المعلومات حول  ولمزيد   »TUNEPS الخط  العمومية على  الشراءات 

بوحدة الشراء العمومي على الخط على الرقم 70130340.
يرسل الظرف المحتوي على الضمان الوقتي عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد 

السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بوزارة التربية مقابل وصل إيداع وذلك على العنوان التالي:

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

الإدارة العامة للبناءات والتجهيز شارع باب بنات 1030 )تونس(
طلب عروض عدد 2024/08

التربية  لوزارة  المركزية  الإدارة  لفائدة  مستهلكة  ومواد  حبر  ومستهلكات  وإعلامية  مكتبية  مواد 
والإدارة العامة للامتحانات

لهم  الخط وتخول  العمومي على  الشراء  وجوبا عبر منظومة  والمالية  الفنية  العروض  إرسال  ويتم 
إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالمصاحيب لعروضهم بصفة آلية باستثناء وثيقة الضمان الوقتي.

تتم عملية فتح العروض باعتماد منظومة الشراءات العمومية على الخط Tuneps في جلسة علنية 
وذلك يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة 

التربية الكائنة بشارع باب بنات 1030 تونس.
يمكن للمشاركين في طلب العروض الحضور في جلسة فتح العروض وذلك بالمكان والتوقيت المحدد 
أعلام يبقى العارضون ملزمون بعروضهم لمدة تسعين )90( يوما ابتداء من اليوم الموالي لفتح العروض.

وزارة التربية / الكتابة العامة

الإدارة العامة للبناءات والتجهيز
اعلان طلب عروض عدد 2024/08
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السياق والمعنى في الحرب على غزة بما أن الفلسطينيين هم الضحايا 
لا ضير في إعادة التأكيد، أن الحديث في أمر يتعلق »بالمعركة« اثناء 
حدوثها مسألة غير مستحبة، وتنطوي على الكثير من المغامرة والمخاطرة، 
لكن »صخب« النقاش حول الضحايا الفلسطينيين في غزة بالأساس، ثم في 
الضفة الغربية، جعل الإضاءة على بعض جوانب المسألة أمراً ضرورياً، إذ 
تجاوز الأمر اختلاف الآراء في مسألة »وطنية«، إلى ما قد يؤثر في الحالة 
المعنوية الفلسطينية برمتها، وكذلك تلك المتعلقة بحلفائها. هذه الحالة 
في  زالت  ما  الحرب  وأن  خاصة  الجميع،  عليها  يحرص  أن  ينبغي  التي 
أوجها، والمساس بالمعنويات سيلقي بظلاله على النتيجة النهائية لصراع 
الضحايا  محتدم منذ أكثر من قرن، عندئذ لن يعيد »الحريصون« على 
وستذهب  أعزاءهم،  ذلك(  في  الحسنة  نواياهم  في  أبداً  أشك  لا  )وأنا 

القضية التي ضحى أولئك من أجلها هباء أيضاً.
يرُاد للنقاش الدائر بين النخب السياسية والثقافية الفلسطينية حول 
الحرب على غزة، خاصة في الموضوع المتعلق بضحايا تلك الحرب، أن يظَهر 
أنه بين أولئك الحريصين على الإنسان والدم الفلسطيني، الذين يتصفون 
بالمسؤولية والحكمة وأصحاب الضمير والمعنيين بالضحايا من جانب، وبين 
»المستهترين«، و»المتهورين«، و«العبثيين«، و«المستخفين« بالضحايا. لكن 
من  الطرفين  من  أي  بموقف  يتعلق  لا  وهو  كذلك،  ليس  بالتأكيد  الأمر 
الضحايا ومن قيمتهم ومن الحرص على حياة الفلسطينيين، لكنه بالأساس 
ومشروعها،  إسرائيل  ومن  وقضيتها،  فلسطين  من  الموقف  في  اختلاف 
وهذا ما سأحاول شرحه هنا، لكن قبل ذلك لا بد من ملاحظة رأيت من 
الضروري قولها بعد تردد، وهي أن كثيراً من أولئك الذين يبدون حرصهم 
على الدم الفلسطيني وعلى الضحايا لم يكونوا كذلك قبل الحرب على غزة. 
»حققها«  التي  )الامتيازات(  »المنجزات«  ثمن  عن  منهم  أحد  يتحدث  لم 
»جنوحهم«  في  تمثلت  التي  السياسية  »انعطافتهم«  في  الفلسطينيون 
للسلم، وكأن هذه »الإنجازات« كانت نتيجة عملية »بيضاء« لم يخُدش في 
الطريق إليها أي من الفلسطينيين )وغير الفلسطينيين(. من يستمع لهؤلاء 
يظن أنه قبل الحرب على غزة لم يكن هناك ضحايا أو شهداء فلسطينيون، 

ولم يكن هناك »إجرام« صهيوني.
إلى  العودة  بأس من  فلا  الفلسطينيين،  الضحايا  نتحدث عن  دمنا  ما 
بديهيات القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني الذي يتلخص 
ببساطة وبوضوح، في سعي الفلسطيني لوجوده الحر في فلسطين الحرة. 
أي مشروع  عن  يختلف  لا  الذي  الفلسطيني  الوطني  المشروع  هو  هذا 
وطني لأي شعب في العالم، وهو أن يعيش الفلسطيني حراً في وطنه الحر.

فإن شرط  الوطني،  المشروع  نتحدث عن  عندما  أي  الحالة،  في هذه 
الوجود أهم من الوجود ذاته، إذ أن ذلك الشرط هو الذي يجعله مشروعاً 
هما  الحرة  وفلسطين  الحر  فالفلسطيني  المجرد.  الوجود  وليس  وطنياً 
الفزيقي  الوجود  وليس  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  يحققان  اللذان 
ذلك  كان شكل  وأيا  اتفق،  كيفما  للفلسطينيين  الجماعي  وحتى  الفردي 
و«الفدائي«،  و«البطل«  »الشهيد«  تعريف  يمكن  الإطار  هذا  الوجود. في 
حيث يعَتبر هؤلاء شرط وجودهم أكثر أهمية من وجودهم، وليس كما 
يحاول البعض وصفهم كيائسين وكارهين للحياة، وساعين »للملذات« في 

عالم آخر.
دعونا نتفق أن النقاش حول الضحايا لا يتعلق بقيمتهم العالية عند 
نقاش حول شكل  بل هو  الآخر،  البعض  عند  بهم  والاستخفاف  البعض، 
الوجود )الفلسطيني(، وحول أهمية شرط الوجود للوجود. اتفق شخصياً 
حق  من  أن  وأعتبر  شروطه،  لتحقيق  ضروري  الوجود  أن  يرى  من  مع 
من  أهم  الآخرين  وحياة  )حياته(  وجوده  يعتبر  أن  أراد،  إن  أي شخص 
أي شيء في العالم، لكن أن يعتبر أن ذلك هو المشروع الوطني التحرري 
الفلسطيني فهذا شيء آخر تماماً. فالمشروع الوطني كما قلنا هو تحقيق 
شروط الوجود، والاكتفاء بالوجود فقط دون شروطه قد يكون أي شيء 

لكن ليس المشروع الوطني الفلسطيني.
اشكالياً.  اوسلو  اتفاق  جعل  الذي  ما  النقاش  ذلك  لنا  يوضح  ربما 
فالذي جرى في هذا الاتفاق، أن الفلسطينيين وهم في خضم البحث عن 
»وجودهم« أضاعوا شروطه، فتجسد شكل أكثر كثافة من الوجود، لكنه 
الوطن،  وحرية  الانسان  حرية  الشروط،  لتلك  تهميشاً  وأكثر  بعداً  أكثر 
ذلك،  عكس  أم  جيداً  كان  إذا  فيما  النقاش  يمكن  شيئاً  النتيجة  فكانت 

لكنه بالتأكيد خارج المعنى وخارج سياق المشروع الوطني الفلسطيني كما 
عرفناه، وهو ليس أكثر من مقايضة بين الوجود وشروطه. 

إذا اتفقنا أن مجرد الوجود ليس كافياً في المشروع الوطني الفلسطيني، 
بل ينبغي أن يكون مشروطاً بالحرية للإنسان وللوطن، فإن تحقيق ذلك، 
خاصة مع محتل كالذي نواجه، يقتضي العمل )النضال( من أجل تحقيقه.

للتضحية،  واستعداداً  ضحايا،  لسقوط  احتمالاً  بدوره  يعني  هذا 
وارد  أمر  لتحقيق شرطه  السعي  أثناء  )الحياة(  الوجود  فقدان  فاحتمال 
لإنجاز  موضوعياً  أمراً  باعتبارها  بالتضحية  القبول  يجعل  هذا  تماماً. 
يراها  الناس كما  بحياة  طبيعياً، وليس »استهانة«  الوطني شيئاً  المشروع 
سياق  في  قد سقطت  الضحايا  هذه  كانت  إن  هنا  التأكد  المهم  البعض. 

المشروع الوطني أم في سياق آخر.
ربما من  الحالة  التضحيات، في هذه  يتطلب  الوطني  فالمشروع  إذن، 
ويرفض  الضحايا،  وقوع  عدم  ضرورة  على  »حرصاً«  يبدي  للذي  الأجدر 
فلسطين  كانت  إذا  ما  في  سؤاله  يكون  أن  الأساس،  من  ضحايا  وجود 
ينقسم  الحالة  هذه  في  التضحيات.  هذه  تستحق  الوطني  ومشروعها 
المشروع  مع  ليكون  تستحق  فلسطين  أن  يرى  من  إلى  »المتناقشون« 
الوطني، أو أنها لا تستحق ليكون في مكان آخر. هذا تقسيم موضوعي 
أن متطلبات تحقيق  يعتبر  فالذي  أو عدمه،  بالتخوين  بتاتا  له  لا علاقة 
شرط الوجود )التضحية والضحايا( أهم من ذلك الشرط )الحرية( هو بكل 
وضوح يعتبر أن المشروع الوطني لا يستحق التضحية من أجله )هذا إن 
كان يقُر بوجود مشروع وطني من الأساس(... وهو حر في اعتقاده، شرط 

أن لا ينَُظر أن هذا هو المشروع الوطني بذاته.
فلسطين برأي المتبنين لمشروعها، قضية شعب يسعى للتحرر، وقضية 
إقليم )شرق( يطمح للاستقلال والخلاص من التبعية، وعالم يريد التخلص 
من الظلم. هي بذلك تستحق التضحيات، ومن حق من لا يراها كذلك أن 
لا يراها، والأمر ليس له علاقة بالموقف من الضحايا، فهم يعزوٌن على من 
يستعد لتقديمهم بنفس المستوى الذي يعزون فيه على من يرفض ذلك، 

إن لم يكن أكثر.
وفي هذا الإطار، هناك من الفلسطينيين من يرى في الحرب على غزة 
)والضفة( الآن، أنها حرب على فلسطين وقضيتها ومستقبلها، ومعركة حول 
الجوهر والأساس وفي الإتجاه الصحيح، لذلك يصر على ضرورة النصر فيها، 
ويرى في ضحاياها »شهداء على طريق فلسطين«، لا يقُدرون بثمن، وبالتالي 
ينبغي أن يكون العائد من هذه التضحيات غالياً وعزيزاً أيضاً. أما من يرى 
أو  »مغامرة« غير محسوبة،  تكون  كأن  آخر،  الحرب هي شيء  أن هذه 
»مؤامرة«، فمن »حقه« أن يرى أن الضحايا قد ذهبوا »هدراً«. وفي هذا 
فصول  من  »حتمياً«  فصلاً  غزة  على  الحرب  في  يرى  من  هناك  السياق، 
الصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية، لذلك يعتبر التضحية ليست 
فقط موضوعية بل وفي سياقها. لكن هناك من يعتبر تلك الحرب حدثاً 
قامت  الذي  »التهور«  لولا  تلافيها  بالإمكان  السياق، وكان  معزولاً خارج 
به »القيادة« في غزة. هذا يرى التضحية أمراً كان بالإمكان تجنبه، وكان 
ينبغي ذلك. بالطبع من حق من يعتقد بذلك أن يفعل، لكنه موقف من 

الصراع أكثر منه موقف من الضحايا.
التضحية في السياق الفلسطيني

قبل الحديث عن تاريخ »التضحية« وسياقاتها في التاريخ الفلسطيني 
الصهيوني  )المشروع  المستعمِر  أن  التأكيد  الضروري  من  نرى  المعاصر، 
والإمبريالية(، هو المسؤول الأول عن وقوع الضحايا من الفلسطينيين ومن 
وقف إلى جانبهم. هذا ينطبق على الفلسطينيين، كما انطبق قبلهم على 
ضحايا التحرر الوطني في كل أنحاء العالم، من فيتنام إلى الجزائر إلى كوبا 
وغيرها. لم نسمع أحداُ حمّل عمر المختار المسؤولية عن ضحايا المقاومة 
الليبية للمستعمر الإيطالي، أو هوشي منّه عن ضحايا الحرب الفيتنامية، 

وهذا يصح على كل المقاومين وكل المستعمِرين.
التي  الإبادة  فحرب  وضوحا؛ً  أشد  الأمر  الآن  الفلسطينية  الحالة  في 
وهي  الجميع،  أمام  واضحة  الفلسطينيين  على  الصهيوني  العدوّ  يشنها 
ليست إبادة للبشر أطفالاً ونساءً ورجالاً، أطباء واستاذة وصحفيين فقط، 
موضوعية  حالة  الفلسطينية  والمقاومة  الحياة،  مظاهر  لكل  إبادة  بل 
ذلك،  ورغم  توحشًا.  وأكثرها  استعمار،  وأغرب  استعمار،  لأبشع  تتصدى 
فالفلسطينيون مدعوون لدراسة تاريخ تضحيتهم وضحاياهم )غريب أن 
ذلك لم يحدث حتى الآن(، ليس من أجل »تفضيل« ضحايا مرحلة على 
ضحايا مرحلة أخرى، فكل الضحايا سواسية في قيمتهم عند شعبهم وعند 
التضحية،  تلك  الذي حدثت فيه  السياق  أعزائهم، لكن من أجل معرفة 
»الثورة«  تقييم  يعني  الذي  وهو  عليها،  ترتب  وما  مخرجاتها  ودراسة 

الفلسطينية المعاصرة ككل.
التضحية  سياق  لكن  متساوون،  والضحايا  ومؤلمة،  صعبة  التضحية 
ضحايا  هم  الآن  الدائرة  الحرب  هذه  فضحايا  معناها.  وكذلك  مختلف، 
مع  منسجمون  ضحايا  هم  ومستقبلها،  فلسطين  على  لحرب  مباشرون 
يكونوا  لم  ونثرها.  وشعرها  وأغانيها  وروايتها  وتراثها  وقضيتها  فلسطين 
ضحايا مُضلَلين، ولا ضحايا انقلاب أو انشقاق أو انتصار لقائد ضد آخر. 
هؤلاء قضوا في المكان الصحيح، لم يموتوا في مكان »جدلي«، لا في الرقة ولا 
بين  »تنافس«  سياق  أو في  »ملتبَسة«،  يموتوا في حرب  لم  أفغانستان.  في 
التنظيمات، ولا لمنافسة نظام »شقيق«، أو لكسب مقعد إضافي في مؤسسة 
»شرعية«. هؤلاء ضحايا »معركة« يتقرر في ضوء نتائجها مصير فلسطين، 

وخروج الأمة من التاريخ أو عودتها إليه.
الدموع،  تذُرف  وشهدائها،  فلسطين  ضحايا  كل  وعلى  هؤلاء،  على 
وتنحني القامات، ولهؤلاء حق على شعبهم أن يخلدهم بكل الوسائل، وأن 

يكرسهم في الوعي وفي الذاكرة، فبهم تبقى فلسطين وتنتصر.
ليس  وضحاياهم،  تضحيتهم  تاريخ  لدراسة  مدعوون  فالفلسطينيون 
من أجل »تفضيل« ضحايا مرحلة على ضحايا مرحلة أخرى، فكل الضحايا 
معرفة  أجل  من  لكن  أعزائهم،  وعند  شعبهم  عند  قيمتهم  في  سواسية 
ترتب  وما  مخرجاتها  ودراسة  التضحية،  تلك  فيه  حدثت  الذي  السياق 

عليها، وهو الذي يعني تقييم »الثورة« الفلسطينية المعاصرة ككل.
* إياد 
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* حسني عبد الرحيم   

خرجة  فسواء  وثقافيا  دينيا  حدثا  تمثل  أريانة«  »عيساوية  خرجات 
خرجتهم  أو  الباجي«  بوسعيد  »سيدي  بزردة  للاحتفال  العيساوية 
تمثل  وهي  الصالحين  الاولياء  من  غيره  او  الشاذلي«  بلحسن  ل»سيدي 
ذروة في الاحتفالات الدينية التقليدية. لكن خرجة المولد النبوي الشريف 
استثنائية لأنها تجري في أريانة لمحتفلين تربوا على هذا التقليد الصوفي 
ابا عن جد وتربطهم به ذكريات حميمة وسعيدة. فكما هو المولد النبوي 

دائما هو مناسبة للفرح والمباركة وكذلك لأكل العصيدة.
هذا العام كما في الاعوام السابقة كانت الحضرة بمشاركة بلدية اريانة في 

مقام سيدي عمار وسط المدينة بعد صلاة العشاء.
كانت  قريب  عهد  فإلى  صوفي  فلاحي  وتراث  بتقاليد  تحتفظ  اريانة 
المدينة الصغيرة آنذاك تضمّ طوائف دينية متعددة ومنهم اليهود الذين 
كانوا يتاجرون بكل السلع ويمكن ملاحظة ذلك الاثر التجاري في سوق 
اريانة الكبير الذي ربما يتفوق في امتداده على السوق المركزي للعاصمة 
وفيه كل شيء يحتاجه المواطنون في حياتهم اليومية ومعاشهم ومؤخرا 
اجتاحته عاصفة الملابس المستعملة )الفريب( كما اجتاحت اماكن كثيرة 
حتى وسط العاصمة البرجوازي تاريخيا. وكذلك السلع الرخيصة الصينية 
والتركية. لكن بقي سوق الخضار والفاكهة والاسماك لا يوازيه سوق آخر 

فالمأكل ضرورة حياتية اكثر من الفريب والأدوات المنزلية.
يبقى هذا التقليد والشعائر كميراث ترجع اصوله لاريانة الفلاحية والتي 
غلبها التمدين والمهاجرين ولا يبقى سوى هذا الاحتفال واحتفالات عيد 
الزهور وكلاهما ذو صبغة شعبية اخذت في التلاشي في بقاع كثيرة وبقيت 
في  والمشاركة  للمشاهدة  المئات  اليها  يحج  التي  المدينة  اريانة  في  حية 

هذا الاحتفال الديني والفولكلوري كثيرون يأتون من بقاع بعيدة لإحياء 
ذكرياتهم في اريانه مع عائلاتهم ومحبيهم الذين بقوا في المدينة.

وليس  بالدقلة  الموشاة  العربي  العصيدة  بأكل  بدأت  العام  هذا  حضرة 
اريانة«  عيساوية  »جمعية  وبنات  نساء  للجميع  وصنعتها  بالزقوقو. 
ودون تكليف او تردد التهمها الصغار والكبار قبل الحضرة وفي استراحات 

الحضرة.
مراتب  من  وموظفين  وتجارا  وعمالا  وصغارا  كبارا  تضم  ذاتها  الحضرة 
صغرى وحتى عالية فالحضرة ميراث عائلي والعائلات بحضورها كبارها 
وصغارها تنقل الوقائع والممارسة المحفوظة عبر الاجيال نساء ورجال حول 
للذاكرين حسب  المواقع  وتحديد  للايقاع  قائد  يقودهم  الذين  الذكيرة 
تتظيم خاص لتناغم الاصوات بينما المنشدون يجلسون في دائرة يقودها 

في  الشاطحين  همهمات  مع  المنشدين  اصوات  وتتداخل  آخر  مايسترو 
تناغم متعدد الأصوات لا تقطعه إلا زغاريد النسوة الجالسات في ملابس 
تقليدية وعصرية في مقاعد تطلّ على الحضرة الذكية. بينما الشاطحون 
تقاطعات  ذلك  وتتخلل  الذكية.  بالحضرة  خاصة  تقليدية  جلابيب  في 
بضبطها  يقوم  والنظارة  الشاطحين  لبعض  هستيري  هياج  من  درامية 
رئيس الكورس ومساعديه القائمين عل تتابع المشاهد والتي تكون تتمّتها 
والقيود  السلاسل  عرض  ليبدأ  الجوقة  اعضاء  يتناولها  التي  بالدفوف 
الاسر  من  الخروج  يبدو  ما  على  يمثل  عملاق  رقبة  في  المعلق  واللجام 
والصياح  بالزغاريد  النساء  وتلهج  النبي.  سيدنا  شفاعة  بعد  والانعتاق 

»ولد سيدنا« اللهم صلي على كامل النور ومحرر السجين والاسير.
عمل درامي كامل الاوصاف تتخللّه قصائد المديح للسيرة النبوية.

جماليات المكان وانسجامه البيئي ونعني مخيم الاصطياف بالرمال من 
جهة منزل جميل بمدينة بنزرت حيث الغابة والبحر وكثبان الرمال.. كلها 
جعلت من خيال الفنانين عنصرا مهما للابتكار والبحث والابداع الفني 
وفق أنواع فنية للتناغم والتماهي مع المكان توظيفا للممكن فيه بيئيا 
لتقديم عمل فني.. وخلال أيام 12 الى 15 من سبتمبر الجاري حيث انتظام 
فعاليات »أندلسية ارت2« تحت شعار »مخيم الفنون« في سياق نشاط 
التشكيلية  الفنية  أنشطتها  التشكيلية وضمن  للفنون  التونسية  الرابطة 
والثقافية من معارض وندوات وتظاهرات كبرى منها السمبوزيوم الدولي 
للفنون ببنزرت قبل سنوات وبمشاركات واسعة لفنانين من تونس ومن 
الثقافي بمركز  الحدث  بالرمال كان  الفنون هذا  ..في مخيم  بلدان عربية 
الاصطياف بالرمال بجهة منزل جميل ببرنامجه المتنوع بين ورشة مفتوحة 
الادوات  بكل  الملهمة  اللحظة  واقتناص  البيئة  وتثمين  المحيط  لاختبار 
التنصيبة،  الفوتوغرافية،  الصورة  المكان،  فن  ضمن  الممكنة  والوسائل 
بالاكريلك... وغيرها وفق  الخطي،الرسم  الرسم  التدوير،  اعادة  الفيديو، 
عمل جماعي او فردي بتفاعل من وحي اللحظة والمكان والطبيعة من 
خلال مشاركات متنوعة لفنانين تشكيليين حيث قدم الفنانون المشاركون 
مجال  الطبيعية  المادة  لتكون  فنية  منجزات  والابداع  الابتكار  ضمن 
تخييل ابداعي وهنا تنوعت الأعمال لكل من ألفة جمعة والهام سباعي 
وحمادي بن نية وعبد الحميد الثابوتي وسلمى الماجري ومحمد بوعزيز 
وليلى سلماوي وليلى صالح وسناء المحفوظي وراضي الجد وحسان ازيتان 

)الجزائر( وغزلان بوحولة وليلى الركباني وهالة سراج..
والمتأمل في الأعمال التي قدمها الفنانون في هذا الملتقى يجد دون شك 
ذلك التناغم مع العنوان المتخير من حيث الاستلهام الجمالي من المكان 
وما تتوفر فيه من مواد وموجودات يقذف بها البحر أو تمنحها الطبيعة 
المواد  ومع  والجدران  الأشجار  الفني على جذوع  بعمله  الفنان  ليلتحم 
الطالعة من البحر ليصار الى تلك المنجزات الفنية ومنها ما يرتسم على 

اللوحات حيث الجمال والمكان وروعة الفكرة والتخييل..
في دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت كان المعرض الفني الشامل لعدد 

من الأعمال الفنية في تنوع أسلوبي وتقني لعدد من الفنانين التشكيليين 
ملاحظاته  من  جانبا  كريد  العزيز  عبد  الفنان  قدم  كما  التونسيين 
تحدثت  وهنا  والشبان  للأطفال  الموجهة  الفنون  ورشة  في  للمشاركين 
رئيسة الرابطة عن أهمية تعاطي فئات الأطفال واليافعين والشبان مع 
وخصائص  وتفاصيل  شروط  على  التعرف  مع  التشكيلي  الفني  المجال 

العملية الفنية للتربية على الحس الجمالي ..
البرنامج شمل حفلا موسيقيا لمجموعة فنية قدمت عددا من تراث وأغاني 
فرقة جيل جيلالة المغربية الشهيرة تفاعل معها الحاضرون في هذه السهرة 
الشاعر شمس  قدم  الشعر حيث  منها سهرة  تلتها سهرات  التي  الأولى 
»من  الشعري  ديوانه  صدور  بمناسبة  قصائده  من  عددا  العوني  الدين 

سيرة البستاني... وقصائد أخرى« كما تتالت قراءات الشعر مع الفنان عبد 
العزيز كريد والفنانة ألفة جمعة لتسبح القصائد في بحر الكلام المسافر 
بين الشؤون والشجون الذاتية والحب وغزة والانسانوأسئلته المقيمة بين 

الأمل والقلق والشجن..
فنون متعددة منها تلك الأغنيات الرائقة التي قدمتها الشابة أمل صالح 
المقيمة بأنقلترا والتي عبرت من خلالها عن حبها للموسيقى وخصوصا 
بياف..  ايديت  الشهيرة  للفنانة  أغنية  ومنها  والعذب  الصافي  بصوتها 
الفكرة  وجدية  وخفته  بمضامينه  مميز  فني  وملتقى  وفعاليات  أنشطة 
وتكريم  الاختتام  حيث  للفعاليات  الحاضن  الجميل  المكان  وحي  من 

المشاركين وتوزيع الشهائد في الاختتام يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري. 

حضرة عيساوية أريانة

ورشة للفنون للأطفال ومعرض فني بدار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت
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أنا منحازة للحكاية المحبوكة الّتي تخاطب الطّفل الكامن فينا
منّوبة.  جامعة  والإنسانيّات،  والفنون  الآداب  بكلّية  باحثة  أستاذة 
الدّكتورا  ديّة والبينيّة. حاصلة على  متخصصة في الأدب والدّراسات السّر
بمنّوبة  والإنسانيّات  والفنون  الآداب  كلّية  من  العربي،  والأدب  اللّغة  في 

وشهادة التّبريز في اللّغة والآداب والحضارة العربيّة، 
نشرت في مجال المؤلفّات العلمية: 

فيفري  الرقّمي«،  فتنة  إلى  الورق  من سحر  د  السّر في  له  »المؤلّف   -
2024، إصدار دار خريّف للنّشر.

د من الإيروسي إلى الموبيوسي« - »الجسد والسّر
من  نماذج  في  للبطل  ديّة  السّر »الهويّة  بعنوان  منشورة  وأطروحة 

القصص العربي
دار  إصدار  ثان«،  مجيء  »للحب  بعنوان  رواية  الإبداع  مجال  وفي 

خريّف للنّشر، سبتمبر 2021.
ولها عديد المؤلّفات البيداغوجية والمقالات والدراسات والترجمات. 

*  الأستاذة بسمة بن سليمان جريدة الشعب ترحب بك...
- أهلا بك وبجريدة الشّعب وقراّئها، وشكرا على الدّعوة الكريمة.

كيف  والرّوائية...  والمترجمة  النّاقدة  إلى  الأكاديمية  الباحثة  من   *
تقدمين نفسك للمشهد الأدبي التّونسي والعربي؟

- أعرفّ نفسي بأننّي محبّة للفكر والقراءة والكتابة، وأزعم أننّي أمتلك 
الكلاسيكي  بالمعنى  ناقدة  ولكنّني لست  بالمسلمّات  يرضى  نقدياّ لا  عقلا 

للكلمة بل أقرب إلى التنّظير للأدب من نقد الأدب.
* من أبرز أعمالك الأدبيّة التي أثارت جدلا هو كتابك »المؤلّف له في 
د، من سحر الورقي إلى فتنة الرقمي«، من هو »المؤلّف له«؟ ولماذا؟  السّر
- ألفت الانتباه أوّلا إلى أنّ فكرة »المؤلفّ له« قد عقدتهُا على التأّليف 
عن  بعيدة  لأنهّا  ة  ومحّري فعلا  للجدل  مثيرة  وهي  بالتحّديد،  د  السّر في 
المتعارف عليه من المصطلحات بقدر قربها، جديدة لا تنفصل عن القديم، 
التحّوّلات  فيه على ضوء  النّظر  لتعيد  سبق  ما  تستدعي  مانعة،  جامعة 
د قد يكون كيانا مادياّ  ديةّ. المؤلفّ له في السّر الحاصلة في الممارسة السّر
كالبلاط  محدّد  فضاء  في  الإدراكيةّ،  وقواه  حواسّه  بكلّ  بالجسد  حاضرا 
التأّليف والمساهم في  لتحقّق شروط  الأوّل  الضّامن  السّلطاني مثلا، وهو 
د  بالسّر الأمر  يتعلقّ  متواطئا حين  أو  قارئا ضمنيّا  يكون  آفاقه. وقد  بناء 
الرّوائّي مثلا. وقد يكون أيضا مستخدما تفاعليّا ذا وجه رمزيّ يطُلق عليه 
د الرقّميّ وفي العوالم الافتراضيّة للحواسيب.  اسم »الأفاتار« في مجال السّر
عليه  المؤلفّ يملي  ذات  الآخر من  الوجه  الأحوال  كلّ  اعتباره في  ويمكن 
التوّازن  يحدث  أن  يمكنه  كما  آخر  حينا  لتوجيهه  ويخضع  حينا  شروطه 
فيتفاعل معه ويساهم في تشكيل تصوّراته حول المجتمع والعالم. إجمالا 
يمكن القول إنّ تعدّد وجوه المؤلفّ له تشارك في رسمها المقاربات اللسّانيّة 

التّي تطبقّ على الأدب.  
* نظريّة »موت المؤلف« لرولان بارت لم تكن مجرد مفهوم أدبّي بل 
اعتبرت موقفا من أجل تفتيت القيم الإنسانية وتقزيم الحضور الانساني. 
الاعتبار  لرد  اعتبارها طريقة  له« هل يمكن  »المؤلف  نظرية  من خلال 
على  السيادة  من  نوع  وإضفاء  المؤلف  دور  بتعميق  الإنساني  للحضور 

مشروعه الأدبي؟
- أعتبر أنّ نظريةّ موت المؤلفّ كان لا بدّ منها لمواجهة النّزعة الطاّغية 
المؤلفّ  حياة  في  الاهتمام  دائرة  حصرت  التّي  الكلاسيكيّة  النّظريةّ  على 
كيز على النصّ ذاته. وجاءت التيّارات  وظروف التأّليف الخارجيّة دون الّرت
البنيوّية لتؤكّد أهميّة المنجز الأدبي معتبرة الاهتمام بمن أنتجه أمرا ثانوياّ. 
مثل  إليه  ينُظر  النصّ  البنيويّ جعل  للمنهج  الميكانيكي  التطّبيق  أنّ  غير 
شريحة في مختبر بطريقة باردة لا حرارة إنسانيّة فيها، كما منحت نظريةّ 
القراءة سلطة حديديةّ للمتلقّي، وهذا ما دعا إلى إعادة النّظر في العلاقة 
تأليف دون مؤلفّ يجب فعلا إعادة الاعتبار  بين مختلف الأطراف، فلا 
لحضوره الإنسانّي من مدخل الاهتمام بذاكرته المبدعة وطريقة اشتغالها 
وبأسلوب بنائه لعلاقات معقّدة وحسّاسة مع الآخر ومع العالم وأشيائه. 
إذ  لوجوه عديدة  والعبارة جامعة  له،  يبني جسورا مع مؤلفّ  والمؤلفّ 
يمكن أن يكون القارئ أو المرويّ له أو المقول له أو المخاطب أو المستخدم 
في المجال الرقّميّ. وما يعنينا من كلّ هؤلاء هو ذلك الجسر الشّفيف الذّي 

يبنيه المؤلفّ ليربطه بتلك الكيانات.
الأدبّي ونظريّة  الّنقد  بين  الفرق  إلى  الحوار  لقد أشرت في مستهلّ   *

الأدب فهل تعتقدين أنهّ من الوجاهة أن نتحدث عن النّقد الأدبي اليوم 
تعالت  ومعه  الناقد  مكدونالد بموت  رونان  فيه  يبشر  الذي  الوقت  في 

الأصوات بضرورة مراجعة وظيفة الناقد؟
الأدب  نقد  مّا  بشكل  يستدعي  للأدب  التنّظير  أنّ  أوّلا  نذكُر  دعنا   -
دون أن ينحصر فيه أو يعتبره غاية في حدّ ذاته. ذلك أنّ النّظريةّ الأدبيّة 
الخاصّة  الأدبيّة  التجارب  التّي تطبّق على  الطرّق الإجرائيّة  لا تنحصر في 
لمعايير  النصّ  استجابة  مدى  ولتمحّص  رديئها  من  النّصوص  جيّد  لتميّز 
تنزاح عن  ذاتيّة  نزعة  النّقد  ينزع  قد  الأدبّي وشروطه، وفي ذلك  الجنس 
الموضوعيّة والإنصاف، على عكس النّظريةّ الأدبيّة التّي ركّزت في مرحلة 
الحداثة على النّصوص إجمالا وقرأتها في تطوّرها الزمّني ورصدت تحوّلاتها 
اتها. وأعدت الاعتبار في مرحلة ما بعد الحداثة  ووقفت عند ثوابتها ومتغّري
العلوم  سائر  على  الأدب  وفتحت  حولها  الأسئلة  فطرحت  الذّات  إلى 
نفس،  وعلم  اجتماع  وعلم  وأنثربولوجيا  وفلسفة  تاريخ  من  الإنسانيّة 
الطبيعيّة كعلوم  والعلوم  الرّياضيّات  قبيل  التجريديةّ من  العلوم  وحتىّ 
الجسد والأعصاب. وانطلاقا من قناعاتي أرى أننّا ملزمون في سياقنا العربّي 
النظريةّ  المفاهيم  تأسيس  بالسّعي إلى اجتراح المصطلحات والمشاركة في 

للنّهوض بالممارسة النقديةّ. 

* في كتاباتك ودراساتك تحضر الفلسفة بشكل لافت وهو ما أشارت 
هل  إصداراتك،  أحد  عن  لها  مقالة  في  محمود  بن  فاطمة  الكاتبة  إليه 
تعتقدين أنّ حضور الفلسفة يضفي الوجاهة المعرفية على الرّؤى الأدبيّة؟

- ما أشارت إليه الكاتبة فاطمة بن محمود صحيح فمنهجي في البحث 
هو الانفتاح على المعارف الإنسانيةّ عموما ومن أهمّها الفلسفة، خصوصا 
الأدب،  على  تطبّق  التّي  اللسّانيّة  المقاربات  تطوير  في  دور  من  لها  لما 
وفي هذا الإطار أعتبر نفسي منفتحة على العلوم الصّلبة أيضا من فيزياء 
د  السّر لدراسة  وريةّ  الضّر المفاهيم  بعض  باستدعاء  أقوم  إذ  ورياضيّات، 

خصوصا في علاقته بالجسد.    
التي تبرز من خلال كتابيك »المؤلف له في  * في أطروحاتك الأدبيّة 
د« تعودين في كل مرة إلى التّاريخ لتقديم أمثلة  د« و»الجسد و السّر السّر
تطبيقية. أليس في ذلك تعسّفا على الماضي الأدبي من أجل تحميله أفكارنا 

ونظريّاتنا النّقدية؟
- إنّ العودة إلى القديم ضروريةّ لفهم المسار الذّي سلكه الأدب عموما 
الأدب  في  الأكاديمي  تخصّصي  إلى  بالأساس  يعود  وهذا  د خصوصا،  والسّر
القديم. وأنا من زمرة باحثين التزموا بالعودة إلى أرشيف الأدب لفهم طرق 
اشتغال الذّاكرة اللغّويةّ ولحظات نشاطها وخمولها وإشراقاتها واعتلالاتها. 
ولا  اث  للّرت المتحْفيّ  الاستعراض  عند  يتوقفّ  لا  إجمالا  المعرفي  والحفر 
الأدب  فهم حاضر  إلى  يتوق  بل  التمجيديةّ،  الماضويةّ  النّزعة  في  ينحصر 
إنسانّي  سياق  في  وتأصيله  مستقبله  واستشراف  البدايات،  إلى  بالعودة 

وكونّي.
ثنائيات  خلال  من  الجسد  تتناولين  د«  والسّر »الجسد  كتابك  في   *
في  كلاسيكية  تبدو  التي  القراءة  هذه  نتجاوز  متى  والمدنسّ،  المقدس 
التّعامل مع الجسد بما هو رؤية للعالم منفتحة على الوجود ويمكن أن 

تمثل أطروحة بذاتها؟

- لا أظنّني انحصرت في هذه الدّائرة بل على العكس اعتبرتها معضلة 
ثقافتنا التّي حصرت نظرتنا إلى الجسد في هذه الثنّائيّة. وجعلت الدّنس 
منصبّا على الجسد الأنثويّ، فالمرأة الطاّمحة إلى الرئّاسة في السّيرة الشّعبيّة 

مثلا تنُزع عنها عفّتها وتوصم بالشّر والدّنس.    
السّيميائّي وهذا ما يجعل منه  * تناولت الجسد من منطلق المقوّم 
أجسادا متعددة، الأمر الّذي دعاك إلى القول إننّا أمام جسد ينمو ويتطوّر 
لكن نلاحظ أنّ هناك انحيازا منك للجسد المتألّه الّذي يخفي أطروحة 
ميتافيزيقية تظهر عند ابن الرومي مثلا وقد خصّصت له مساحة مهمة 
للدّفاع عن الجسد المتعالي والشفاف والمتصوف. أليس في ذلك اختزالا 

للجسد بما هو مشروع انساني منفتح يعبر عن جوهر الذات الإنسانية؟
- دعني أوضّح أوّلا أننّي لست في محلّ دفاع أو هجوم ولا في مجال 
انحياز أو تحامل، فمن صفات الباحثِ النّظرُ الرصّين والقراءة الموضوعيّة 
وتخّري المدوّنة التّي تخدم فرضيّته بعناية ودقةّ، وقد خصّصت لمثنوياّت 
د من الإيروسي إلى الموبيوسي«  جلال الدّين الرّومي في كتابي »الجسد والسّر
ويعود  المصري.  الزّيبق  علي  لسيرة  خصّصته  الذّي  الكمّي  الحيّز  نفس 
المتألهّ على المحكّ  الجسد  أنهّا وضعت  للمثنوياّت بالأساس إلى  اختياري 
عند  الجسد  اعتبرتُ  وقد  جرأة.  وأكثرها  الأسئلة  أعمق  حوله  وطرحت 
في  يستقرّ  عّام  حسّيته  فصل  يمكن  لا  »موبيوسيّا«  الرّومي  الدّين  جلال 
يهتزّ  ما  بقدر  نظيره  لملامسة  جلده  ينتفض  جسد  روحانيّة،  من  باطنه 
وينُطق  الجسد  معضلة  يختزل  جسد  الرّوح.  معارج  في  للترقيّ  وجدانه 
لحميّته  التحرّر من  يبحث عن  اللحّم، جسد  إلى  الشّوق  بتباريح  اللحّم 

فيعجز ويدرك أنّ عجزه هو طريقه إلى الكمال.
* يقال إن الرّواية الناجحة فن يتعاطاه من امتلك إحساسا متعاليا 
مخيلة  أحاسيسه ومشاعره على  ممرّرا  بالواقع،  عميقا  بالذّات وشعورا 
ثاقبة ورهيفة، منتجا معطيات جمالية وبمحمولات دلاليّة تتعدى حدود 
الكاتب وواقعه. د نادية هناوي.. اقتباس من كتاب )كيف نكتب رواية 
كتابك  في  عنها  تحدّثت  الّتي  الرقّمية  الرّواية  من  هذا  أين  ناجحة(. 
تنوين  الرقّميّ«؟ وهل  فتنة  إلى  الورق  د من سحر  السّر له في  »المؤلّف 

خوض التّجربة الرقّميّة بعد روايتك الورقيّة »للحبّ مجيء ثان«؟
- الرّواية في المجال الرقّميّ أنواع ومنها الرّواية التفّاعليّة التّي تناولتها 
في كتابي الأخير، ولا أرى نفسي أكتب هذا النّوع من الأدب الرقميّ الذّي 
الفيديو  منها  مكوّنات عديدة  فيه  وتدخل  ابط  والّرت التشعّب  يقوم على 
والصّورة المتحركّة. فإحساسي بذاتي أطرحه على الورق ولا شيء غير الورق، 
والاستعارات  للصّور  الحاملة  اللغّة  تلك  غيرها،  شيء  ولا  اللغّة  تترجمه 
والرمّوز، اللغّة البانية للحبكة. وأنا منحازة للحكاية المحبوكة التّي تخاطب 
الطفّل الكامن فينا بقدر انحيازي للرمّوز الكثيفة الموغلة في العمق تلك 
التّي تغازل ثقافة القارئ وتتزاوج معها. ففي روايتي »للحبّ مجيء ثان« 
انطلقت من كوخٍ وغابٍ مثلما هي الحكايات الجارية على سجيّتها الأولى، 
ثمّ خالفت التوقعّات حين حمّلتها همّ وطن ينغرس في الحاضر وأسكنتها 

حلما بقدوم ثان لحبّ تولد معه الأرض من جديد. 

الباحثة والمترجمة والناقدة والروائية بسمة بن سليمان لـ »الشعب« 

 نسعى إلى اجتراح 
المصطلحات والمشاركة 
في تأسيس المفاهيم 
النظريّة للنّهوض 
بالممارسة النقديّة 

* حاورها: أبو جرير

الحوار الأدبي

بن  بسمة  والكاتبة  الباحثة 
سليمان



الخميس 19 سبتمبر 2024 - العدد 1815  22
رياضة

نحو حلّ جامعة الدراجات بعد جامعة المصارعة

تفقدية وزارة الرياضة مازالت تعمل في جامعة الكرة
علمت »الشعب« من مصادر خاصة جدا أن قرار حلّ جامعة الدراجات تمّ اتخاذه بعد حلّ جامعة المصارعة وقد تأخر قرار الحلّ بعد الإذن 

بمراجعة بعض الاسماء التي ستتولى المسؤولية المؤقتة ويبدو ان وزارة الرياضة فتحت أكثر من ملف في الجامعات الرياضية كما يهمنا أن نعلم 
الرأي العام الرياضي أن تفقدية وزارة الرياضة مازالت لم تنهِ أبحاثها وتدقيقها في بعض الملفات في جامعة الكرة.

* رمزي الجباري

جمال خشام يدرب قوافل قفصة
قررت هيئة قوافل قفصة التخلي عن المدرب سمير الجويلي واتفقت الهيئة المديرة مع المدرب جمال 

خشارم لتولي المقاليد الفنية للفريق في الفترة القادمة.
يشُار الى أن القوافل انهزمت في لقائها الاخير أمام ترجي جرجيس ب3 أهداف مقابل هدف في إطار 

الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

بطولة الرابطة 
المحترفة الثانية تبدأ 

يومي 12 و13 أكتوبر 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  بتسيير  المكلفة  التسوية  هيئة  قررت 
المجتمعة برئاسة كمال إيدير وعضوية الدكتورة زكية البرتاجي والأستاذ 
الشاذلي الرحماني وحضور السيد محمد عطاء الله رئيس الهيئة المكلفة 
وبعد  المحترفة  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  تسيير  على  بالإشراف 
ردودها  على  الاطلاع  وبعد  الثانية  المحترفة  الرابطة  نوادي  استشارة 
للموسم  الفرق  مجموعتي  تركيبة  لتحديد  الجغرافي  التوزيع  اعتماد 

الرياضي 2024-2025.
كما تأكد أن البطولة ستبدأ يومي 12 و13 أكتوبر 2024 ولو أنه ثمة 
من قال ل»الشعب« إن المقترح الأول كان يوميْ 2 و3 أكتوبر 2024 !

ما حكاية إمضاء المهدي النفطي على عقده 
بهوية أجنبية ولماذا أمضى فوزي البنزرتي 

قبله ب11 يوما
* كتب رمزي الجباري

تأكد رسميا من خلال التنبيه القانوني الذي بعث به المدرب الوطني السابق المهدي النفطي الى إدارة الجامعة أنه بصدد اتباع الإجراءات 
القانونية ليرفع بعد ذلك المسألة أي مسألة إعفائه من مهامه كمدرب وطني سابق لم يباشر على الميدان أي نعم لكنه أمضى عقدا 
قانونيا مع المكتب الجامعي السابق الذي قاده واصف جليل وبالتالي فإنه من الطبيعي أن 
يطالب بحقوقه لأن عملية الاستغناء عنه كانت في اتجاه واحد أي برغبة من فوزي البنزرتي 
رغم أنه تناول معه عشاءً في قمرت كما أن طريقة التخلي عنه تمت بموجب جلسة تمت بين 
كمال ايدير وبلحسن مالوش وفوزي البنزرتي دون حضور لمهدي النفطي أو من يمثله بما أن 
له ممثلا في تونس وهو محاميه حتى إن كان خارج الحدود والأغرب في كل هذا أن عملية 
إلغاء عقد المهدي النفطي تم دون حضور الأستاذ والقاضي الشاذلي الرحماني عضو الهيئة 
التسييرية لجامعة الكرة والغريب كذلك أن كمال ايدير استعان بعد وصول التنبيه القانوني 
بالشاذلي الرحماني ليوفر له الحلّ وبالتالي تجنيب جامعة الكرة ما ستدفعه ماليا وتعويضا 
نوايا جلسة  ما دامت  الحلول  توفير  التفكير في  البداية  النفطي فلماذا لم يكن من  لمهدي 
البنزرتي وايدير ومالوش تتجه إلى رعفاء النفطي من مهامه هذا أولا ثم ثانيا ما الذي كان 
سيحصل لو أخذ كمال ايدير وقته واستشار قبل أن يتورط في مثل هذه القرارات الارتجالية 
إذ كان عليه مثلا أن يستدعي مهدي النفطي وهو لاعب سابق في المنتخب بمعية محاميه 
وحتما كان سيتوفر الحل الذي يرضي الجميع ثم لماذا التسريع في قرار وضع قيس اليعقوبي 

الى جانب البنزرتي كل هذا يؤكد أن كمال ايدير تسرع وعمل بقلبه ولم يستعمل عقله.
قالت  القانونية  المخارج  إيجاد  والتعقل في  الحلول  البحث عن  إطار  أخرى وفي  في خطوة 
مصادرنا الخاصة أن الأستاذ الشاذلي الرحماني لاحظ أن عملية إمضاء المهدي النفطي على 
العقد القانوني الذي يربطه بجامعة الكرة كان بهوية أجنبية والحال أن له الجنسية التونسية 
الورطة  لهذه  قانوني  مخرج  إيجاد  في  الشكل  حيث  من  حتى  هذا  يساعد  أن  يمكن  فهل 
المكلفة بما أن أجُرة المهدي النفطي هي في حدود ال20 الف دينار، ثم لماذا أمضى فوزي 
البنزرتي على عقده مع الجامعة 11 يوم قبل إمضاء المهدي النفطي مع جامعة الكرة. نطرح 
هذا السؤال في علاقة بكون جامعة الكرة كانت نظمت حفل عشاء جمع النفطي والبنزرتي 
الجامعي  المكتب  أعضاء  يحضره  حفل  إقامة  من  يمنع  كان  الذي  فما  عمران  بن  وهشام 
والإعلام وضيوف الشرف إن كانت فعلا تؤسس لفعل جديد داخل المنتخب الوطني لكن 
أنا وبعدي الطوفان فهل سيتوفق الشاذلي الرحماني بعد أن وسع دائرة  هيهات فالمسؤول المنتصب في الجامعة لا يفكر إلا بمنطق 
الاستشارة برجال القانون وخاصة المتخصصين في القوانين الرياضية على كلّ حال نحن قدمنا كل هذه المعلومات من باب اطلاع الرأي 

العام بكل التفاصيل الحافة بهذا الملف حتى يكون الجميع على دراية بالحاصل في كرتنا.

لاعبون في الترجي الرياضي

عاطلون أم معطلون ولماذا؟

رغم ثراء الرصيد البشري فإن 5 لاعبين ترافقهم الأسئلة في بداية هذا الموسم اإذ ان 
مستقبلهم غير واضح والحال أن المركاتو الصيفي يغلق يوم 20 سبتمبر لذلك يكون من 

الواضح أن تحسم هيئة الترجي في هذا الخماسي
• محمد علي بن حمودة لا شيء يمنعه من العودة إلى الفريق

• الجزائري رياض بن عياد بالقانون ما زال على ذمة الفريق فإلى أين ستكون وجهته
وبين  بينه  الذي حصل  ما  ندري  ولا  المجموعة  يعد ضمن  لم  فجأة  الوهابي  غيث   •

المدرب البرتغالي كاردوزو
• معتز الزدام عاد من تجربة في البطولة المصرية كان الكل ينتظر أن يكون أساسيا في 

الترجي لكن يبدو أن خروجَه أقرب من بقائه
• أسامة بوقرة اللغز في الترجي لا أحد يجيبك عن وضعه إذا أردت الفوز بتوضيح او 
في رد على سؤال لماذا تم استبعاده والحال أن له مكانا في الفريق حتى بعد مجيء 

يوسف البلايلي.
* محمد حسني

يوم 30 سبتمبر آخر أجل 
لتقديم انخراط نوادي الهواة

قررت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم المجتمعة برئاسة 
كمال إيدير وعضوية الدكتورة زكية البرتاجي والأستاذ الشاذلي الرحماني على التمديد 
الرياضي 2024/2025 إلى غاية 30 سبتمبر  إيداع ملفات الانخراط للموسم  في آجال 

2024 على أن تكون الملفات مستوفاة للشروط القانونية والوثائق المطلوبة.
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الجولة الثالثة لبطولة الرابطة 
الأولى على دفعتين

ستلعب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى على دفعتين وذلك يوميْ 
السبت والاحد 28 و29 سبتمبر

يوم السبت 28 سبتمبر
س 15 شبيبة العمران ـ النادي الصفاقسي
س 15 النادي البنزرتي ـ مستقبل سليمان

س 15 قوافل ڨفصة ـ النادي الإفريقي
س 15 اتحاد بنڨردان ـ الأولمبي الباجي

يوم الأحد 29 سبتمبر
س 15 النجم الساحلي ـ اتحاد تطاوين

 س 17 و30دق الترجي ـ الملعب التونسي
س 15 مستقبل ڨابس ـ الاتحاد المنستيري

س 15 الترجي الجرجيسي ـ نجم المتلوي

سامي القفصي على رأس الاطار 
‎ الفني للنادي البنزرتي

الإطار  رأس  مهامه على  القفصي  سامي  المدرب  باشر 
الذي  البنزرتي  النادي  أكابر  لفريق  الجديد  الفني 
يضم المدربين المساعدين زياد العروسي وعلي المشاني، 
البدني  والإعداد  المولى،  عبد  محمد  الحراس  ومدرب 
أحمد الحداد وعبد الرحمان الهمامي. وخلال الحصة 

النادي  ابن  أنه  وأكد  اللاعبين  مع  مطولًا  القفصي  تحدث  الأولى،  التدريبية 
البشري،  بالرصيد  يتعلق  ما  وفي  ندائه.  لتلبية  دائماً  مستعدّ  وهو  البنزرتي، 
رئيس  »اتفقت مع  بنسبة 90 %، مضيفًا:  الفريق  يعرف  أنه  القفصي  ذكر 
النادي على برنامج عمل قريب المدى وآخر بعيد المدى واهم شيء حاليا هو 
استعادة ديناميكية النجاح الرياضي في اقرب وقت ثم العمل على استعادة 
صورة  الفريق ومركزه في البطولة مع تحقيق ترتيب مشرف«. كما أكد على 
أهمية استعادة ثقة اللاعبين ورغبتهم في التدريب واللعب.وتوجه القفصي 
وليس  واحد  رقم  اللاعب  أنهم  مؤكدًا  البنزرتي،  النادي  جمهور  إلى  برسالة 
الرقم 12. ومن المنتظر أن يخوض الفريق لقاءين وديين نهاية الأسبوع، الأول 
مع الأولمبي الباجي يوم السبت، والثاني يوم الأحد، في انتظار تحديد المنافس. 

طاقم تحكيم مباراتي الترجي 
والاتحاد المنستيري

سبتمبر   21 السبت  يوم  تدور 
أمام  الرياضي  الترجي  مباراة   2024
 19 الساعة  من  بداية  ديكيداها 
برادس،  العقربي  في ملعب حمادي 
مولودية  نادي  يستقبل  حين  في 
الاتحاد  فريق  الجزائري  العاصمة 
بداية من  ذاته  اليوم  المنستيري في 
ليلاً في ملعب علي  الثامنة  الساعة 
طاقم  يلي  ما  وفي  الجزائر  في  عمار 

تحكيم المبارتين:
- السبت 21 سبتمبر 2024 - س 19

ديكيداها   - الرياضي  الترجي 
الصومالي

غناما  آكليسو  ساحة:  حكم 
)الطوغو(

مساعد أول: جوناتان آهونتو كوفي 
)الطوغو(

آميدو  ميفيتاهو  ثانٍ:  مساعد 
)الطوغو(

مصطفى  محمد  آريما  رابع:  حكم 
آكاكبو )الطوغو(

السبت 21 سبتمبر 2024
س20

 - الجزائري  العاصمة  مولودية 
الاتحاد المنستيري

حكم ساحة: توم أبونجيل )جنوب 
إفريقيا(

مساعد أول: زاكيلي سيويلا )جنوب 
إفريقيا(

فاتسواني  سوري  ثانٍ:  مساعد 
)جنوب إفريقيا(

ماكاليما  زينيت  آكونا  رابع:  حكم 
)جنوب إفريقيا(

يوم غضب لموظفي وأعوان جامعة الكرة
بعد الوقفة الاحتجاجية امام مقر جامعة الكرة بسبب تلكؤ عضو الهيئة التسييرية زكية البرتاجي في الامضاء على كشف اجور الموظفين 
والاعوان وكان ذلك يوم   الثلاثاء بدأ الاعوان والموظفون وعددهم 380 في ترتيب وتنظيم يوم غضب على الهيئة التسييرية لجامعة الكرة 
ويبدو أن هذا الصراع ما كان ليحصل بحكم ان مهمة اعضاء الهيئة التسييرية واضحة واذا بالجماعة يتدخلون في كل شقيقة ورقيقة وهو ما 
ولد هذا الغضب الذي بلغ مداه في الرابطات الجهوية والوطنية في غياب من يمضي على التسيير المالي اليومي لها ويبدو أن غضب الاعوان 
مرده كذلك سعي الهيئة التسييرية الى تقليص المبلغ المالي الموجود في كنش الطعام بما انه في حدود 300 دينار كما أن فيهم من غضب 

بسبب انهم حاصلون على قروض من البنوك وأي تأخير في تنزيل المرتبّ سيكلفهم دفع إتاوات زائدة للبنوك.
* رمزي الجباري

نجم المتلوي يتفق 
مع المدرب عماد بن 

‎يونس
توصلت الهيئة المديرة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي إلى 
اتفاق مبدئي يقضي بإشراف المدرب عماد بن يونس على 
تدريب فريق الأكابر خلفا للمدرب منذر مخلوف الذي 

انسحب الأسبوع الفارط لأسباب عائلية.
يذُكر أن إدارة النادي البنزرتي أنهت العلاقة مع مدرب فريق 

الأكابر عماد بن يونس إثر هزيمة الفريق في مباراة الجولة 
الثانية أمام اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين مقابل صفر.

لاعبو الاتحاد المنستيري

3 أشهر دون مستحقات مالية
بدأ الاتحاد المنستيري مرحلة التحضير لمباراة العودة أمام مولودية الجزائر لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب اللاعبون مع بداية هذا الاسبوع بخلاص مستحقاتهم المادية المتأخرة لمدة 3 اشهر فضلاً عن مستحقات الموسم الماضي )لجزء من 
اللاعبين( يشار إلى أن الاتحاد المنستيري حقق الفوز بهدف دون رد أمام مولودية الجزائر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري 

ابطال إفريقيا.

وفد تفقد المنشآت 
وأموال دعم الفيفا 

يصل الى تونس
الفيفا  وفدا عن  أن  الخاصة  »الشعب« من مصادرها  علمت 
وصل الى تونس وقد التقى يوم الثلاثاء في مقر الجامعة الكاتب 
ثالوث  مع  ثانية  جلسة  له  كانت  ثم  العوادي  وجدي  العام 
الهيئة التسييرية وحسب ما بلغنا من أخبار فإن الوفد هدفه 
الوقوف على مدى انجاز المشاريع الرياضية التي كانت جامعة 
دعم ومساندة وستكون  أموال  إنجازها  تلقت في شأن  الكرة 
اللجنة مطالبة بإعداد تقرير والتقاط صور للمشاريع المنجزة 

الى حدود شهر سبتمبر 2024.
* رمزي الجباري

في رابطة الأبطال الافريقية

الحكم الصادق السالمي في 
جنوب افريقيا

بالاتحاد  التحكيم  لجنة  عينّت 
الدولي  الحكم  القدم  الإفريقي لكرة 
الإياب  لقاء  لإدارة  السالمي  صادق 
لرابطة  الثاني  التمهيدي  للدور 
السبت  يوم  سيجمع  الذي  الأبطال 
لوك  بملعب   2024 سبتمبر   21
إفريقيا  جنوب  بعاصمة  لوريب 
بمبابان  داونز  سان  نادي  بريتوريا 
)سوازيلاند  سوانتيتي  من  سولاوز 
الخامسة  الساعة  من  بداية  سابقا( 
ويساعد  تونس.  بتوقيت  مساء 

السالمي وائل الحناشي ومحمد باكير ونضال لطيف حكمًا رابعًا.
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أسئلة الفكر وتطور ممكن لسائر الفنون الإبداعية
النص بمناسبة ذكرى سفره إلى حيث رفيقاه سنان   ‎)ننشر هذا 

العزابي وعبد الحفيظ المختومي( 

شكّل ظهور الصورة السينمائيّة لحظة فارقة في تاريخ الإنسانيّة. 
والاختراعات  العلميّة  الاكتشافات  عن  خطرا  تقلّ  لا  لحظة 
التكنولوجية الكبرى من جهة وعن انبجاس سائر الفنون والأجناس 
وتتميّز  ثانية.  جهة  من  والرواية...(  والشعر  )الفلسفة  الإبداعيّة 
ذاته  الآن  في  بكونها  تلك  الإبداعية  الأجناس  باقي  عن  السينما 
اختراعا تكنولوجيا مستندا إلى معرفة علميّة متقدّمة )السينيماتيقا( 
الفنون  مع  كبرى  وشائج  له  تماما،  إبداعيّ جديد  وانبثاق جنس 
والآداب السابقة له تاريخيّا )الرواية، الموسيقى، الرسم، المسرح...(. 
القصوى،  التاريخيّة  لأهمّيّته  الثالث  البعد  هو  وهذا  أنهّ،  كما 
بشّر بظهور فنّ يجمع بين الطابع »الجماهيري« الواسع )التلقّي 
»النخبوي«  الإبداعي  البعد  المظلمة( وبين  القاعة  المشترك وسط 
أو في مجموعات  الفردي  التلقّي  إمكانية  المؤلفّ وكذلك  )سينما 
صغيرة من خلال مختلف وسائط البثّ التي سيتمّ ابتكارها تباعا(.

جوبه  معا،  والكبرى  الجديدة  الإبداعات  مع  دوما  يحدث  وكما 
الفنّ السينمائي في البداية بالرفض حينا وبالازدراء أحيانا، لا سيّما 
من قبل الفلاسفة الذين رأوا فيه تعبيرة »دنيا« عن الفكر تتوسّط 
بالصورة الحسّيّة والحال أنّ الفكر الحقّ والمعرفة الحقّة هما ذينك 
الأشياء عبر حدوسات عقلية صرفة.  ماهيّات  إلى  اللذين يمضيان 
لذلك ندر ما وجدنا من المفكّرين والفلاسفة من اهتمّ بالسينما 
»السينيفيليا«  حركات  ظهور  انتظار  ينبغي  وكان  جدّياّ.  اهتماما 
الواقعة  على  للوقوف  المؤلفّ  بسينما  المهتمّ  السينمائي  والنقد 
المهمّة التالية: أنّ المؤلفّين السينمائيّين لا يقلوّن إبداعيّة ومقدرة 
من  غيرهم  عن  الكبرى  والتاريخية  الفكرية  المسائل  طرح  على 

المبدعين في الآداب والفنون والفلسفة.
بل إنّ دولوز مثلا يذهب في مؤلفّيه الحاسمين عن الفنّ السينمائي 
)الصورة حركةً ثمّ الصورة زمانا( إلى كون السينما تستوعب وتطوّر 
من جهة ممكنات سائر الفنون الإبداعيّة، وأنهّا، من جهة ثانية، 
الفكر  أسئلة  تماما  مستجدّة  وبكيفيّة  الخاصّ  نحوها  تطرح على 
أساسية  منزلة  السينمائية  الصورة  إلى  دولوز  ويسند  ذاته.  على 
التي هيمنت على  تلك  للفكر،  الدوغمائية  الصورة  تجاوز  ضمن 
ذلك؟  يتحقّق  كيف  هيغل.  حتىّ  أفلاطون  من  الفلسفة  تاريخ 
علاقة  شيء  كلّ  قبل  دولوز  يحدّد  السؤال.  هذا  عن  للإجابة 
خصوصية  من  انطلاقا  ضمنها  ومنزلته  الأخرى  بالفنون  السينما 
أوتوماتيكية،  باعتبارها  السينمائية،  فالصورة  السينمائية.  الصورة 
تنشئ الحركة ذاتيا. في حين أن الصور التشكيلية، بما هي كذلك، 
الكوريغرافية فتبقى متصلة بمتحركّات )أجساد  الصور  أما  ثابتة. 
تصبح  عندما  إلا  للصورة  الفنية  الماهية  تتحقق  »لا  الراقصين(. 
الجهاز  لمس  الفكر،  في  صدمة  إحداث  أوتوماتيكية:  الحركة 
 .)203 ص  زمانا،  )الصورة  مباشر«  نحو  على  والدماغي  العصبي 
الصورة  تحوصل  والميزات،  الخصائص  هذه  كل  بين  جمعها  عبر 
الأخرى، »ترثها وتشكّل ضربا من  الفنون  الأساسّي في  السينمائية 
كيفية استعمال الصور الأخرى، إنها تحوّل إلى قوّة ما كان مجردّ 

إمكان« )نفسه(.
تكمن الخصلة الأساسية للصورة السينمائية في كونها توقظ فينا ما 
يسمّيه إيلي فور »آليا فكريا« )un «automate spirituel«(. لم 
يعد الآلّي الفكريّ يشير، كما كان الشأن في الفلسفة الكلاسيكية، إلى 
الإمكان المنطقيّ أو المجردّ لاستنتاج الأفكار بعضها من بعض، وإنما 
الدورة التي تدخل ضمنها مع الصورة-الحركة. إنها القوة المشتركة 
العصبية.  الصدمة  تأثير  تحت  يفكّر  ولما  التفكير  على  يحمل  لما 

من ثمََّ جاءت الأهمية القصوى لمفهوم الصورة-الكريستال ضمن 
الكتابة الدولوزية في السينما. »لم يكن الغرض الذي أملت تحقيقه 
من خلال كتابّي عن السينما تفكّرا في السينما، بل كان غرضا أكثر 
عمليّة: تناسل كريستالات الزمان. إنها عملية تحدث في السينما، 
الفلسفة« )محادثات، ص  العلوم وفي  الفنون وفي  أيضا في  ولكن 
95(. وهذا الغرض يتكامل مع إنجاز »تاكسينوميا« يحتل ضمنها 
مفهوم السيمة منزلة فاعلة: »ما يهمني هو اختصاص على قدر 
من الخصوصية، التاكسينوميا، بما هي تصنيف للتصنيفات، والتي 
السيمة«  مفهوم  عن  التغاضي  يمكنها  لا  الألسنية  عكس  على 
)نفسه(. من ثمََّ أيضا جاء النقد الدولوزي اللاذع للإنتاج السينمائي 
أو بدونه،  الذي ينخرط، بوعي  بالخصوص(  )الهوليودي  التجاري 
الأساسي  الاستيتيقي  فالمعيار  المهيمنة.  الرأسمالية  الماكينة  ضمن 
دماغية  دورات  ابتكار  إلى  يحيل  السينمائية  الإبداعية  لتقويم 
الاستيتيقا  يخترق  الذي  الأساسي  التقابل  فإن  ولذلك  جديدة. 
السينمائية الدولوزية هو بين المؤلفين )أو المفكرين( السينمائيين 
التجاري »المبَُهِّم«. ذلك أن غالبية  وبين معظم الإنتاج السينمائي 
إيروتيكية  ومن  اعتباطي  عنف  من  فيها  »بما  السينمائي  الإنتاج 
مبتذلة تؤّرش على ترهّل للمخيخ وليس على ابتكار لدورات دماغية 
الإبداع  فإن  ذلك  من  النقيض  وعلى   .)86 ص  )نفسه،  جديدة« 
السينمائي الحق، بتجريبيته المدفوعة إلى أقصى ممكناتها وبخوضه 
المرعب لتجربة الفكر بما تحمله من أخطار، هو بالضرورة فعل 
من  ثمةّ  ليس  والتواصل؟  الفني  الأثر  بين  علاقة  »أية  مقاومة... 
علاقة. لا شأن للأثر الفني بالتواصل. لا يتضمن الأثر الفني أي خبر 
على الإطلاق. وعلى العكس من ذلك فإن هناك وشيجة أساسية 

بين الأثر الفني وفعل المقاومة« )نظامان للمجانين، ص 300.(
الصورة-الكليشيه

مقاوم  سينمائّي  فنّ  بين  الممايزة  على  الدولوزي  التشديد  هذا 
يتوسّل الصورة بما هي حركة ثمّ بما هي زمان لإبداع فنّيّ وفكريّ 
جديد وبين الإنتاج التجاري المهيمن المرتبط بالمنظومة الرأسماليّة 
في شتىّ تمظهراتها يجد تعبيرته القصوى في نقد ما يسمّيه دولوز 
»الصورة-الكليشيه«. والكليشيهات في الصورة السينمائيّة التجارية 
تلك  كلّ  الفكر هي  »المنحطةّ« عن  التعبيرات  كما في غيرها من 
تكريسا  والممجوج  والمكرور  المتداول  إنتاج  إعادة  من  الأشكال 
لفكر ولسلوك اتبّاعيّين يتحاشيان كلّ نقد وكلّ اختراق وكلّ إبداع 

مقاوم ويسدّان أمامها كلّ سبل الانبجاس.
التجاري  السينمائي  الإنتاج  في  إذن  الصورة-الكليشيه  هيمنت 
الذي تخّىل نهائيّا عن البعد الإبداعي للصورة السينمائيّة ليتحوّل 
وهو  والمتداول.  والمألوف  السائد  إنتاج  تعيد  ماكينة ضخمة  إلى 
قولبة  على  يقوم  سلطوي  ومتداول  ومألوف  سائد  بالضرورة 
الاقتصادية  الهيمنة  إدامة  مقتضيات  حسب  والمخيّلات  الأذهان 
والاجتماعيّة والسياسية وعلى إفراغ كلّ تعبيرات الإبداع والمقاومة 
الكليشيه  الفعّالة. لكنّ هذه الصورة  والاختراق من كلّ شحناتها 
الصورة  في  ذاته  الآن  في  وانحطاطا  الأشدّ شراسة  تعبيرتها  ستجد 
الماكينة  اختراعها،  بعد  قليلة  سنين  غدت،  قد  فالتلفزة  التلفزيةّ. 
الإيديولوجيةّ الأشدّ نجاعة بيد السلطات الرأسماليّة المهيمنة. فهي، 
وجغرافيّات  الناس  حياة  »الحميمي« في  اليومي  بفعل حضورها 
قولبة  عمليّات  من  متناهية  لا  لأشكال  أداة  صارت  تعايشاتهم، 
النحو الذي يخدم مصالح السلطات  للوعي وأنماط السلوك على 
)الاقتصادية والاجتماعية والسياسية( المهيمنة. فشريط الأنباء مثلا، 
ا  بمركزيتّه في الزمن التلفزي، ليس غرضه الإخبار سوى ظاهرا، وإّمن
التي ينبغي  الكيفيّة  للناس  السلطة  التي تحدّد بها  الطريقة  هو 
بها أن يدركوا واقعهم ومن ثمةّ الكيفيّة التي عليهم التفكير فيه 

والتفاعل معه وداخله ذهنيا وسلوكيّا. كما أنّ الزمن التلفزي في 
باقي منتوجاته، من منوّعات وإنتاجات دراميّة منمّطة ومكرورة، 
إلاّ في ما قلّ وندر، مصاغ على نحو يجعله حاملا للخطاب الإشهاري 
الذي يجعل من المشاهدين مجردّ مستهلكين يتمّ باستمرار خلق 

حاجاتهم ضمن ماكينة »الكلّ الاستهلاكي«.
مشهدة العالم وثلاثّي الهيمنة العولميّة

ثمّ  المبتذل  التجاريّ  السينمائي  وجهها  في  الصورة-الكليشيه  تلك 
وتعميم  توسيع  مزيد  يتمّ  أن  قبل  التسلطّيّ،  التلفزي  وجهها  في 
تؤسّس  الجديدة،  الوسائط  الطاغي من خلال  وتشديد حضورها 
لما يمكن أن نسمّيه »مشهدة العالم« بما هو تسييج للحياة وإفراغ 
للطاّقات المبدعة فيها، أي إفراغ الكائن في علاقاته بذاته وبالآخر 
وبالعالم من أيّ ممكن إبداعيّ مقاوم. وتتوسّل تلك المشهدة بما 
أساسيّة  آليّات  بثلاث  المعولم  الرأسمالي  للنظام  أساسي  هو مكوّن 

متلازمة داخليّا ومتظافرة في تأبيد الهيمنة:
بين  قصوى  مماثلة  هو  بما   )uniformisation( التنميط   -  1
كلّ مظهر ممكن من مظاهر  ونزع  رقمنتها  الكائنات تصل حدّ 
الفرادة الإبداعية فيها. يتجّىل ذلك في تعميم وفرض أنظمة موحّدة 
كونياّ للبّاس والأكل وتلقّي المنتوجات »الفنّية« المبتذلة. ويتجّىل 
من  انطلاقا  بعضها  من  المستنسخة  البرامج  تلك  في  تلفزيا  ذلك 
»فكرة« يتمّ بيعها باعتبارها مجردّ منتوج استهلاكي تقاس قيمتها 

بحسب نسبة المشاهدة الجالبة للإشهار والمشروطة قبليّا به.
إلى سلعة  كلّ شيء  تحويل   :)marchandisation( السلعنة   -  2
باستمرار  يعاد  موحّد  نحو  وعلى  كونيّا  وتستهلك  وتتبادل  تنتج 
الطبيعيّة  والموارد  الإنساني  الجسد  تشمل  سلعنة  وهي  إنتاجه. 
إفراغها  عبر  والفكريةّ  والفنّية  والفكرية  الثقافيّة  والإنتاجات 
إلى  وتحويلها  الاختراقية  الإبداعية  وشحناتها  مضامينها  من  كليّّا 
بـ»تلفزيون  يسمّى  ما  برامج  في  تلفزياّ  ذلك  يتجّىل  كليشيهات. 
الناس حميمياّتهم الأشدّ شخصيّة لإشباع  التي يبيع فيها  الواقع« 
وضاعة  الأشدّ  الإنسانية  النزعة  على  المبنيّة  الاستهلاكيّة  الرغبات 

.)voyeurisme( وقذارة: النزعة التلصّصيّة
أشكال  لشتىّ  النسقي  التعميم  )abêtissement(ة:  التبهيم   -  3
أشكال  لتقييم  عليا  معايير  وجعلها  والابتذال  والغباء  الحماقة 
العيش والأنماط السلوكيّة والتلقّي الفنّي والفكري والثقافي. تعميم 
يجعل شتىّ تعبيرات الفكر والفعل الإبداعيّين ضروبا من الشذوذ 
يتمّ »إفراد« »المصابين« بها وإقضائهما من دائرة التلفّظ والتأثير. 
على ذلك النحو تغدو »البهامة« )وليس الصواب كما قال ديكارت( 

»أعدل الأشياء توزيعا بين الناس«.

* أبو جريرفي ذكرى رحيل الفيلسوف كمال الزغباني


